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کلمة ارج 
اکد الكثر من القادة العسکریینعل اهمية دراسة التاریخ العسکري وتقصي 
اخبار اللعارك. وقادتها العظام . وقد قال نابلیون « ان لدراسة التاريم السكري ‏ » 
اهمية غظمى واثر 5 ۳ خلقالكفاءة العسکرية » كما قالفی هذا الضمار ایا 
« لا يمكن تعلم تون الحرب بغسير التجارب ودراسة تاريخ الحرب ومعارك 
| القادة العظام » . ۱ a‏ 
ان دراسة تاریخ المارك وجي الی معرفة اراق والاخطاء التي دك 
اثناء اطرکات الفعلية والي ' كيفية تلافيها بعمل هآت الر 5 وال اد 
الدقق والمتةن . 
وادراسة تاريخحياة ومذ كر اتا لقادةالبارزین وتحلیل اسراب نجاحهم او فشا م 
واسالييهم التي اتبعوها لتحقیق ذلك النجاح او اللواحي التي ادت بهم ال الفشل 
هة عة للتوصل الى امس القيادة النابسة + ولا قرو ان الدرلينة السا 
والناقصة لاظروف التي احاطت بالقادة ودفعتوم لانخاذ قرار اتهم لا نفي لعرفة 
الاساب الصحيحة التيادت الى الفشل او البعاح انما يقتضي ان تكون دراستنا 
لات 


عميقة وشاملة وسلمة لتلك الظروف وبعيدة عن كل مایحرفها عن واقبا 
وحميفتها. 

كذلك تعطينا دراسة التاريخ العسكري الدقيقة الفكرة الصادقة عن 
الانقعالات النفسية للقائد او الجندي الفرد وكيفية استجابته للمؤثرات الخارجية 
كالخوف والذعر والقلق النفسي فتأخذ ما يفيد ونترك ما لا يفيد . 

لقد كان هتلر زعيم المانيا النازية فى مستوى القائد العسكري والسياسي 
الستد الصلب‌المود,. وقد تحدث عنه الجترال كورت زايتسلر رئیس ارکان 
الجيش الالماني بين عام ۱۹4۲ وعام ۳ - فى كتابه عن معركة ستالینغراد 
قاعطانا أمثلة حبة للنفس البشرية الواقمة تحت تأثيرات سياسية وعسكرية 
متشايكة وقدم لا مذكرات مفصلة , بصفته رئيس اركان الجيشالالماني ايان 
المعركة المذكورة » عن العوامل الرئيسية التي ادت الى فشل الالمان فى تلك 
المعركة الحاسمة والتى تعتبر بحق من المعارك المعدودة التي حولت كفة التصر 
من المحور الى الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية . 

والكتاب لا يتطرق كثيراً عن وجبة نظر الروس الطرف الثاني ف المعركة 
الا انه بين بتفصيل واف أثر القائد الاعلى للجيش فى فشل المعركة او نجاخنا 
ومدى تأثير هيئة الركن على القائد العسكري المستبد ( الدكتاتور) وضع خطة 
المعركة وتنفيذها وادارتها . ودراسة هذا الكتاب تعين كثيراً على تفهم بعض 
الحقائق التي ظبرت فى هذه المعركة وتبرز الدروس القيمة الجديرة بالاعتبار . 

النقیب الرکن 
اسامه محمود المودي 
E‏ 


أهداف هتلر 


كانت أهداف هتلر الاساسية من تعرض صيف سنة 1447 هي احتلال 


وعند النظر ال هذه الاهداف للوهلة الاولى نرى انها جديرة بالاعجاب 
الكثير .فلو استطاع. الجيش الالماني ان يقطع خط مو اصلات روسیا الرئيسي 
المتد:من_الشمال الى .الجتوب بعبور ثبر. الفولغا فى منعلقة ستاللنذر اد وان يبلك 
٠‏ ناصية جقول النفط فى القوقاز وأطرافها ويخضعبا ۳۹ رین الالماني ف 
الوقت نفسه لتبدل» حریذ الوقف كله فى العرق وات 1 تائج الحرب 
فى المستقبل. . 
وهذا ما كان تا يدور ف خلد هتار الذي لم ته خططه ارت عند 
هذا الحد فحسب > بل تجاوز ف نواناهوارسال ارتال سيارة سر بعة عبر القوقاز 
أو حواليها الى البند » وكل هذا جميل ولكن هناك عوامل لابد من مراعاتها . 
فالاهداف العسكرية ية يجب ان نتناسب دائما مع القو والوستتالل 
الاخرى المتيسرة. لتحقيقها »فمن الوجبة التعبوية ا ير ن خر وقول 
. "القوة الى .الهدف فقط پل المهم ترصینها عليه ايضاً وسال نتم ذلك تددر قل 


کے عد 


القوات المشتركة نفسبا للخطر وتکون الحركات التعرضية مهما كان البدف مغر 
. حاملة جرئومة الفشل منذ البداية ان ۸ يكن الاندحار نفسه . 
كان البدف الاول ستالينغراد بقع على بمب ثلثماثة ميل تقرياً ما وراء 
خط الجببة المتكون فى ریم سنة ۱۹4۲ , آما القوقاز فکانت أبعد.من ذلك 
باكثر من ثلثمائة وخمسين ميلا , كما لم تكن هذه الاهداف قرية من بعضبا 
والمسافة ينها اكثر من ثلثمائة وخمسين ميلا » وهذا التباعد فيما ينبا يحتم 
فصل الحركات فى مع ركتيهما عن بعضیما . ۱ 
۴ و ال وذ 51ت هو عل یس القرات الان ى الرقي الاسر 
الاحتلال:مثل هذین الدفين البعيدين كثيراً والمتباعدين عن بعضیما ؟ والجواب 
عن هذا السؤال بسيط وهو النفي . ثم هل من المکن توفير مثل هذه القوات ؟. 
ك لقد عرض هذا السؤال على هتلر من قبل مستشاريه العسكريين الا ان القرار 


الذي اتخذه هتلر والمقترح عايه من قبل ال جرال يودل كما قيل كان يتضمن . 


۱ طلب فرق جديدة من حلفاء الانیا وی_ذا تالف مجموعة قوات للجببة 
۱ الشرقة تناسب وأهدای هتلر للحملة القادمة , وکان هذا القرار هو القرار 
القاتل الاول انلك السنة . : 

. وقد أدرك القادة والنود الالان الذین حاربوا فى الجببة الشرقة 
فى عام ۱۹4۱ ان قطعات حليفات المانيا كانت غير قادرة على تحمل اهوال 
الخرب فى ذلك الميدان. القاتي زد على ذلك ان القطعات غير الالمانة 
قر فى الحرب عام 1۹4۱ قد تألقت بالدرجة الاولى من مفارز صغيرة 


يه 


هي وحدات منتخسه سق لبا عادة المتال فى صفوف التشکلات الالانة 

عو 4 فى عام ۱۹4۲ جمع هژلاء الجنود غير الالمان فى فيالق وحتى 

جوش متجاسة من قو همه واحدة لمقاتلوا هذا عن أوطانهم ۰ ولا شك ان 

فشل هذه التنظمات سعرض كافة جببتنا الشرقية للخطر. وکان هذا واضخاً الا ان 
هتلر الذي کان مقت نا بالاعداد ل يكن يرى ألا الزيادة | (عتمة ف ولد الفرق التي 
4 ظبرت ع خرائط ضاط ركنه. ولقد ادرك عقا سلفی براسة ارکان ال ميش ال مذ رال 

هالدر الاخطار ألحدةء ذه الخطة دیا ار تك راو وحماس و لک 4 آعرض 7 
5 وأهملجا. 


الحركات الاولى 


2 شق التعر ض فى ناية حزيران وشرعت به اأفرق الالماد 7 1 © 


کے الجن تب ات علقاتا ن الخلف وقد افترلك فيه فلا بیش-جسل 
. الجيش (ب) بقيادة الع فون بوخ ثم المشير فونفايخز فما بن فى الیسار وجل 
١‏ الكش (ا) بتيادة المع لست فی اليميق كما اتتقل القر الاعل لبتبر ومر الفا 
. العليا الجيش فى بروسيا الشرقية واشغلا مواقعنی فنتسا وضواحيها فى اوكرا : 
وبدأت الحملة بسلسلة اتصارات فتم فى تموز احتلال کراسنودار على نهر کوبان 
. وفورد شيلوفسك القريبة من سفوح جبال القوقاز واخذنا عدداً كبيراً من الاسرى 
. وارتفع فى نهایة آب العلم الالماني يرفرف على قمة البروس اعلى ننطة فى الموقاز 
کما وصلت مقدمتا فى الوقت تفه 1 ير الفولفا بالقرب من ستالنة_اد وظیر 
'عندئذ وكأن أهدافةا الرئيسية قل : م تأمينها ولک ن سرعان ما تبدد هذا المظبر 
الخادع وتوقف التقدم وم يتم اي اد فى القوقاز كما بادر الروس بابداء 
مقاومة مستميتة فى ستالینغر اد . 


ا ہے 


الا رصن هنن I‏ ا 


ازمة القيادة العليا 


٠‏ كانت التيجة الاولى لذا التوقف فى تقدمنا هي تنحية الفيلد مارشال لست 
عن قادته دون ان يعين خلفا له فى قيادة جحفل الجيش (أ) التي بقت تدار وكالة 
لفترة من اازمن كما نحى فى اواخر ايلول الجنرال هالدر من منصبه » رآسة اركان 
امیش وکنت ن هذا الوقت رتسا لارکان جحفل جیش وقد استدعبت داد ال 
القادة العلا دون اخباري عما كان يجري هناك فسافرت بالطاثرة وحالا وصلت 
قابلي هتلر کعادته تخطاب استغرق عدة ساعات دون ان استطیع مقاطعته عبر فيه 
عن تبرمه الشدید بسير الحوادث فى الجببة الشرقية وخاصة بما يتعلق بفشل التعرض 


لون أن ,تفت ال االاساب اللقيعزة:لزذا الفشل ومی‌الاختیار الخاطىء للاهداف 


وعدم الاهتمام الى حقيقة نقص الوسائل التبسرة لتأمين الفایات المرجوة وانتباج 
التقريع وتوجه اللوم الى القطعات وقادتبا , وقد اشاد بقساوة غرية الى ما وصفه 
بعدم كفاءة الفيلد مارشال لست والترال هالدر وقطع خطابه فجأة وانبه 
وله : 

ولبذا قررت تعينك رئيا لارکان الجيش متبعاً اسلوبه الاعتيادي 
كلما أخطأ بتوجیه اللوم الى غيره وتنحيته عن منصيه وتعيين آخر عله , 
ولل يكن هتلر يتلخص التائج الصحيحة بعد فشل خططه ولو فعل ذلك 
تمكن عل الاقل من تقلیل تأثير أخطائه على الستقبل دون ان يستطع 
تصحیح ما مضی بطبيعة الحال وقد استلمت مهام منصبى كرئيس أركان 
بیش وادرکت على التو ذلك الیو الفریب الائد فى مقر القيادة العايا 


و اسم 


تيجة لفشل التعرض ول يكن هذا الجو لضابط مثل قادم من هيأة ركن حرکات 
عاملة فى الميدان مستهجن فحسب بل وغير قا بل التصدیق مطلقاً » فهو مزیج من عدم 
الثقة والغضب ول يكن احد يثق بضاحبه كما كان هتلر نفسه فى ريبة من الجمتع » 
وقد ظبر الكثيرون من الضباط الذين كانوا يعتقدون بانهم من المسخوط علیهم 
بمظیر اناس والقنوط ولم يكن لست وهالدر وحدهما موضع حقد هتار بل ان 
يودل ایضاً لفه سحابة » وکان غيض هتلر موجباً الى جیوش الشسرق عامة والى 
قادتها وقادة جحافل الجيوش هناك على وجه الخضوص . وأخذ هتار يعيش عيشة 
انعزالية تافه شكوكه وم يعد يصافح جنرالا او يتناول طعامه مع اعضناء مقره 
وهيئة ركنه الخاصة بل فضنل تناول الطعام وحيداً وكان عندما یحضر زت ر اتوي 
هبات الکن ينحنى بفتور ويستمع الى تقارير مستشاريه الايجازية' بعبوس شديد 
ثم ينحنى انحنادة فاترة اخری أمام الضباط المجتمعين ويغادر الغرفة . _ 

كان هالدر ولیست كبشي الفداء لبتلر أثر فشل التعرض وكانت اة 
اه الق علقت .يردق كما سا 3 سے آکر قدا نرنا ما + يد کن 
يودل ريسا لاركان قيادة القوات المسبلحة وهو بذلك أقرب المستشارين 
العسکریین الى هتلر وكان قد اوفده مبعوثاً شخصياً عنه لشحذ هم القادة ‏ 
والقطعات معاً لاستئناف حالة التعرض ثانية ليتستى على الاقل عبور جبال القوقاز 
ولكن عند وصول پودل الى هناك تأيد لديه فى التو بان القطعات متومكة تماماً 
وان أي تقدم آخر هو خارج الصدد , ثم عاد يودل الى مقر القيادة العليا وعبر 
عن هذا الرأي لنبار الذي لم یتلناء بر<ابة صدر بل صرخ پیودل قائلا - الاوامر 
الصادرة اليك هيحث القادة والقطعات للتقدم الى الامام وليس لتخبرني بان 

س ا پچ 


ذلك مستحل - وقارن هتار ص راحة تفرير يودل عن الاوضاع الراهنة فى 
القوقاز بتقریر هنتش الشپیر فى الحرب العالمية الاولی ( العقيد هنتش مبعوث 
المتيادة الالمانِةالعليا فى عام ۱۹۱۳ الذي قدم تقریر | خن الحبية القرية 
. بتصوص أدت الى. الانسحاب وكان قد وقع اللوم عليه فى اندحار الالمان 


E.‏ ی معركة الارن ) وعل ذلك حاقت النقمة سودل بصورة تامة وأصبح 
تين خلفاً له متوقماً جداً وللرشح لذلك هو الجنرال باولس قائد 
0 لکش الدادس.. 
ات فى ل هذا الجو الذي ساد مقر القيادة العلييا كان من المستحيل 
٩‏ اجراء أي هناقشنة صريحة وموضوعية للموتف وما كان لبذا الوضع الا 
ا ٠‏ .##يجة وا-دة وهي أن ادارة حرکاننا المسكزية ستعاني الکثیر من المتاعب 
١‏ سم ايل القطمات الاسلة في الیدان . ومکنا کانت انطاعتي 
لوول عتما تریت منص الجديد كرئيس لاركان اليش وهي غير 
و 


6 ۳ 52 ۳ الجبهة الشرقة 
اها کن البو ق مقر القيادة سا فة لوف فى ال العرفية ع 
العموم لم يكن يبعت على الارتياح مطلقاً , فجحفلا الجيش الشماليان » جحفل 
" جيش الشمال بقيادة الفياد مارشال فون كوخلير وجحفل جيش الرکز 
3 8 امن 7 قطاعاهما هادئین يو فى ذلك القت ولكن دلائل امتقل 


0 ] مس 


es 
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اتشر بخير وذلك نانيج بالدرجة الاول من عدم تبسر احتیاط كبير فى مناطقهما 
لخْلئْهُ كما كانت هناك عدة نقاط خطر کامنه على طول هذا القسم من 
ی الله ر ( لادوک ) شمال شرق لتتفراد وجي ديشيك الذي 
6 نت قه قوة المانية مطوقه تقريبا الا من وجود مر ضيق واحد لازال 
7 3 
202 اما جحفلا الجيش الاخران المشتركانفالتعرضالصيفي فقدکانت تنتظرهما 
ازمتان تتبلوران . للمستقبل وكانت الازمة الاولى تخض جناحجحفل الجيش 
(ب ) الایسر الطويل- الذي کان بقیادةالفیلد مارشال فايخر شمال غرب 
ما راد ونت تات هذا الجناح فرق غير المانية كلياً ووانت الازفة 
7 الثانية ناتجه من وجود الفسحة الكيرة بين القوقاز وستالنغراد ۱ 
3 7 من, استطاعة قطعاتنا السيارة التجول فى هذه المنطقة الشاسعة 
ضي الب الجرداء الا انها لم تستطع ان تبني خطا دفاعاً . 
از جیوه الشرقة فى حالة سيئه دون ذنب اقترفته اذ كانت 
تال بمهارة دا لاترال ساره عل ا النوال واعمالبا اف جد 
1 لاعجاب اذا ماد ریا نبا ات فى قتال مستمروبدون انقطاع غالا لما یقارب 
اا يغ عشر ا عدو .يفوقها عدداً على الاكثر دائماء مما ادى الى اصابة 
جبيزاتهم من جراء ذلك رار كبيرة وكانت الجيوش نفس ما مجهده ومتعبة 
ات لم تتلق التعويض الکانی وكانت ناقصة الملاك فى الرجال والسلاحوق 
م۵ ثل حالتهم هذه طلب منهم القيام بواجب يكاد یکون فوق طاقة البشر حى 
و الشروف اللائمة . 


5 ت 


كان هذا هو الموتف فى الجببة الشرقة فى نباي ايلول عام ۱۹6۲ 


قن الطريعي آن‌یکون هلر عل اطلاع تام دائماً ولکن آثر ان تجاهل 


الصعو بات الجمة التي كانت تواجه قطعاتنا الا انه الح فى اصرار عل ان 
يدل جحقلاالجيش الباجمان اقصی الجبود الممكنة لمواصلة تقدمبابالرغم من 
كونهما کنا منبوکی القوی وقد كان مصمماً عل احتلال بقية ستالنفراد وحقول 
نقط القوقاز والقوقاز نشسپا ولما كن التعرض قد توقف فى كفة القاط 
حب تيد ره ووا مر ادج کال مسا بال باس صغير 
فقي ستالتنغراد آمر بالقيام بسلسلة من هجمات قطعات الصاعقة لغرض 
احتلال المدينة مجموعة فمجموعة وحتى بناية بعد بناية وكذلك فى القوقاز 
اوعز القيام بپجمات تعبوية الواحدة تلو الاخرى وفى الحقيقة انه كان يرغب 
م التعرض بصورة مصعرة وباي ثمن . 
ماصاى راد 4 کام 1 لوف ف الجر .4 | ر 48 ولا ۳۳۳۳ والتوات 
المتسسرة ة للعدو ثم طلت من هتلر ان يمح لي بان اقدم تقريراً مطولاً 
مف ور یا للغادة رافق على ذلك 8 
تشر بری عن الو قف 

اتدأت تقريري بوصف دفیق وموضوعي عن الموقفق اجره الشرقة 

كينا بنظر باعين المانية وتللاه وصف مشابه من وجبة نظر العدو واعتمد هذا 


الاخير عل الاعمال الدقيقة المفصلة لقسم الاستخبارات ااقيادة العليا للجيش 
۷۳ سے ` 


المسمى ( جیوش اجنبية - شرق ). 

وتتاول القسم الثاني من‌تقريري بحث الاستنتاجات التى يجب استحصالبا 
مى الموقف الالاني والروسي على التوالى مع التطورات اللاحقة التىيجب 
" توقعبا خلال الاسابيع او الاشهر الةليلة القادمة وانهيت تقريري بخسة 
- قروض معينة . 

۱ کان القسم الاول من تقريري معبراً عنه بتعابير يمكن ادراكبا من 
قل غير الخبير كما كان مسندا بالکثیر من الاحصائات والخططات الانة 
والخر ائط سفمثلا اعطيت خسائر الالمان وحلفائهم من الجنود والاسلحةالتعلة 
ومدافع مناومه ال بابات وقطع اللذففة . . . الخ باعداد مضوعة اميل 
الراحد فى مختلف قصعات اة مع مایفابلپا من الارقام دن الةوات الروسية 

" للغار وهذااما اين تفوق العدو العددي باسلوب وار واحاذ قا كما 
واسندت هذه الصورة باحصائبات تخص احتیاطات الروس من الارة البشرة . 
والتجبيدات والاسلحة والعتاد وارقام الانتاج الشهري لذخاثر العدو الحربية 
ومعامل دباباته والسیل المتدفق من الساعدات العسکرية الواردة الله من 
الولايات المتحدة . 

ات مثل هذه المعلومات ضرورية لمن يريد ان يكون حكما صادقا عن 
فونه وقوة عدوه وبذلك يتمكن من تشسدیر التطورات المحنملة فى المستقبل 
القريب » وبصفتى رئيسا لاركان امیش نجحت فى جعل هذه الحقائق واضحة 

بدون جدل ۳ هذا بحد ذاته فوزا عند اخذ طبيعة هتلر بنظر الاعتبار , 
هذا بالاضافة الى انها المرة الاولى النى لم يقاطعني فيا هتلر كما كانت عادته 
| سب 


550 ا 


۳ 
فاا اکاصاظا س ر اق . 1 


عندما لم تسره الحفائق الى سردتها له او كما يسميها بالاندحار وهو ينبي 
اعتادیا مثل هذا التقرير الواقعي بالايعاز للمتكلم بالتوقف اوانه ينبيه بثورة 
عارمة من الغضب وعل كل حال ققد كان هتلر مغرماً بالارقام والاحصائیات 
ولا شك فى ان العدد الكير الذي قدمته منها لاسناد مناقشاتي لابد وان اثرعليه 
کیا فلت مخططاتي السپلة الادراك من قبل او لربما لم يرد هتلر ان یفضب 
لرجل ایی نی مرحة مبکرة من علاقتا , ومپما يكن الامر تسد كنت 
مقتعا باتني ابتدأت عمل کرئیس لاركان امیش بان اخبرت هتلر بالحقيقة 
واضحة وغير مطلية . 

الى هنا وسار كلشيء كما يرام ولکن جاء الان اصعب قسم من‌تقريري 
وهو الطلات الخسة أو الفروض التى نجمت من تقريز رئاسة اركان امیش 


: هذا والتى وضعتها كما يل‎ ٠ 


١ل‏ تتنجة للتعرض الصيفي اصبح الاقليم المفروض احتلاله فى الشرق 
لاسب وججم الجيش القائم باحتلاله او بعبارة اخرى فقد كان لدينا جنود 
قليلون لاراضي كثيرة ومام يجرني تعديل هذا الوضم فلا مناص من 
وقزع r‏ 
۰ 2-۷ لقد كان اخطر قطاع فى الجبة الشرقية من دون شك هیناح 
الظويل ابلمسوك بقطعات قليلة والممتد من ستالينغراد حتى الحدود اليس لجحفل 
المركز وبالاضافة الى ذلك فان هذا القطاع كان مسوکا من قبل قطعاتنا 
الضعيفة والی لايعتمد عليبأ كثيرا ومن الرومانين والایطالیین والبنغاريين وقد 


9 كونت هذه الحالة خظراً عظيما يقتضي استصاله . 


سا سے 


آلف أن تدفق الر جال والتجییرات والاسلحة والعتاد الى الجبة الشرةيةكان 
کی تماما ولقد زادت الخسائر عل التعويضات فى كل شهر ولا د ان تكون 
ل تام خطيرة ۳ 
مله لمّد زان الو خسن تدریا واحسن قيادة فى سنة ۱۹:۳ عما ا 
ی سنه ٤‏ ¢ وچپ أن تدر ك هذه الحق 4 وتؤخذ بنظرالاعتبار كما صبح 
3 اادد من جا 3 ضروريا . 
4 ه ما المطلب الخامس فقد کان مفصلا ويخص الاستخدام الاعسن 
ات والاستنادة الك مبارة ة للسكك تة لنؤمن قابلة حر که ٠‏ اوسج 
ما كان بخص امورا فنية اخری بوجه عام . ۱ 
- هن الخريب ان هتاز استمع ال هذه الاستتاجات والطلات دي أن 
روف الحة.تمة فقد بدا وكانه قد تاثر بها وعندما انبيت تقريري ابتسم وقال 
قك متشائم جرا 0 اند مررنا هنا فى الجمهة الشرقة بفترات أسوء من هذه و 
ان تلتحق بنا ومع ذلك فقد عشنا» وسوف تتذلب على ضعوباتنا الحاضرة ایضا 
لها بالسبة للاستنتاجات النبائة فقد بذل جيده للتقلیل من شا نبا باسلوب تقليدي 
لد قال لا من الطبيعي أن الجنود الالان یجابپون فى بعض نقاط ال جبمةجنوداً 
اكثر منهم عدداً ولكنهم متفوقون كثيراً على العدو بالنوعية كما ان اسلحتتا 
ن ایضاً ی الستفیل القريب كيه لدینا اسلحة جدیدة اج 


Kk 


تهنبت بصفتی رئیساً لاركان امیش لو ان قسما ما قلته پرسخ فى عقله او 
ااب 


5 


أله يمعن النظر فى بعض ملحوظاتي وان ينتج تقريري بصد کل هذا 
بعض الس : 

وكنت قد تءلمت قبل الان بانه لغرض الحصول على موافقة هتلر على 
نقطة ماکان على من الضروري اعادتها عليه مرة بعد اخرى وقد قمت بهذا 
خلال الاساییم التى تلت معيداً بصورة خاصة طلاتي الخمسة . ولكن ترى 
ماذا تم فى الواقع عمله خلال الاساییع الى تبقت لنا قبل هجوم الروس 
القابل الكير ؟ 


| لقد ترکت "نقاطي الخمسة لدی هتلر اثرا اكبر مما كنت أتوقعهواكثر 
فان مه هو اقسا رفاست وان لق الان الا بالخ تام 
سب الجناح الطويل بين ستالینغراد وححفل جیش الرکز وكان هذا دایل 
عل انه كان بامکان‌ستشاري هتار التاثيز عبه حول نقطة يريدونها اذاماكررت 
كرا كاف وتسك المسشقار بارا بفکرته الاصلية » وبا خاي لپذا 
انبج نجحت فى جعل هتلر عالما بالخطر .الذي يدد الجناح الایسر بجحغفل 
الجيش ( ب ) ولطالما اصبح عالا بالخطر فان هناك ثلاث مناه کف 
لمعالجة الوقف ٠‏ 

١‏ اج -الازل الذي فد يكوك هو التبم الاساس والأكثر تاثيرا هو 
سحب مجتهه ستالينغراد الى الفرب وبذلك تقصير الجناح وحتى ابعاد الخطر 
| عنه وتحرير عدة فرق يمكن استخداما فى محلات أخرى ونكون بذلك قد 
٠‏ كونا جببة جديدة قوية وفى الوقت نفسه نکون قد اوجدنا الاحتياط اللازم 
عی‌شکل "كتلة لما قا بليةالمذاورةتوضع خلف الجبوة وكانتمزايا هذا الیل الذي كان 
أحسن الحلول الممكنة بدون شك واضحة للجميع ولكنه يجر الى التخل عن 
ستالینفراد أي التخلى عن الکسب الرئيسي لتعرضنا الصیفی اء بتعبير آخر انه 
' بعني تقويم متأخر لاخطاء القيادة الما الاولية عند تخطيطها ذلك التعرض 
0٠.‏ لظ هذا الحل قبولا لدی هتلر كليا والواقع ان هتلر سیفقدصوابه 
ê‏ لو أشي ليل هذا المشروع بحضوره اذ انه من حيث الميدأ أو بصرف 


ل 
535 


` بحت ۱۲ سے 


انظر عن الظروف السائدة فانه يرفض دائما السماح بالتخل عن أي اقلم - 
مهما كانت الاسباب وکان هذا المدأ ان صح تسمیته كذلك قد تعزز بشده " 
فى موضوع ستالينغراد فى الخطاب الذي القاه هتار على الشعب الالماني فى - 
تشرين الاول من تلك السنة حيث قال [ يبقى الجندي الالماني حيث هو فى - 
أي موضع یضح قدمه فه ] ویمکنکم أن تطمئنوا بانه لن يستطيع احد طردنا ‏ 
من ستالینغرا< i‏ زادت هذه التفوهات من عناده الذاتي واصبح عضده.. 
الاحفاظ پستاینثراد مسألة كرامة شخصية وعل ذلك لم يكن فی الامکان ‏ 
تبدیل ری 3 

اما المنيج الثاني نی معالجة الوقف فلم يكن فى الحققة الا تحويراً. 
للمنبج الاول اذ أنه يعنى الاحتفاظ بمركزنا فى ستالينغراد فى ذلك الوقت _ 
واعداد الاستحضارات اللازمة .للانسحاب فى موعد متأخر جدا قبل المجوم 
الروسي القایل م.شرة » كان هذا ال حلا وسطا ويحتوي على كفة عاذير . + 
لول الوسط وكانت نقطة الضعف الكبيرة فيه هي هل یسمح النخ‌الروسي . 
القيام بمثل هذا الانسحاب عند حلول اللحظة الحاسمة ؟ لقد جل هذا 
النساؤل الحل التالى خطرا ء وعلى أي حال رفض هتلر قبوله أو اعطاء أي اوامر 
بخصوصه ولکن الانطباع الذي أبداه هو عدم عانعته له وذلك لسبب بسيط ” 

هو انه وفر دفسه بالا للمماطلة ‏ والتسویف ۰ 
لم يكن هتلز.يعطي قرارا مخالف ان كان يستطيع تأجيله بطريقه ماالى 


وقت اخر وکان ند بتردده التقليدي ويشير الله بأنه [ ساسة قق الاوقف : 


يي 


# وا ال ی معالِة الازمة اكتوقعة کان ينطوي ع[ سحب اون 
غير الالمانية الى لایعتمد عليها والتى تمسك الان التاطع البدد وتدیلابفرق 
_ المانة جدة وحستة التجريد وسنده باحتياط كاف ولاتخاذ هذا امل كانت 
1 ة الا الآلمانية تفتقر تماما الى الاحتاط الضروري فى القطمات 
۳ 3 كنالك لاجل استبدال البنغاريين وغيرهم بالالمان کان من الضر ور 
58 دين من النواطع الاخری من الجببة الشرقية وکان تتقل القطدات 
الج اني من الصعوبة بمكان فى كافة الاوقات وعا يزيد فى الطين باه سوء 
ا الروسية كيزا وكانة.:هتاك. خطر حقيقي عظرم هو قيام الروس 
بم المقابل الترقع الان وضريهم الجناح البدد فى نفس الرقتالذي 
0 2 الييرات وعل ذلك مرف الظر مد 5 ا 


52 ل لابکن آن و رل رة جومرية وق الواقع کان 
030 دور حول وجود أي جدؤي على الاطلاق من تلك الوسائل ومع 
ك کن علا ال إن يذل "مان اوسا حى ولو لکسب الوقت لین 
هجو م اليو وبذلك تسيل القيام نبائيا تطبیق المنبج الثاني الرئيسي ولربما 
عندما يك ونالخطر شقن “ولس جرد افتزاض كما هو الان ةد يدرك هتار 
اا یامه بانخان هذا الال الرئيسي . 
ون ن جملة هذه الوسائل الانوية الى استخدمت أن مایل : 
r‏ 


777-2 


بيد لب a‏ وم بت e‏ 


۱-تم ایجاد احتباطصغير خاف الجناح الپدد تالف من فلق الصاعقة 
الکون من فرقتين مدرعتین احداهما المازة والاخری رومانة وکان هذاالفلق 
ضعفا جدا من كة الوجوه . 

تم توزیم وحدات المانيةصغيرة کافواج مقاومة الدبابات, منا<باط 
القادة العبا للقوات المسلحة بين الفرق غير الالانة لاسنادالجبة المددة وکان 
المؤمل من تعبئة الاستاد هذه تقوية الفرق غير الالانه وتشجيعبا ومساعدتبا 
على المقاومة كما كان من واجب‌وحدات الساندة فى حالةاندحارالوحدات غير 
الالانة الات بددة ومنع اخترآق العدو واندفاءه وبالصمود بمذه«الطريقة 
قانها سوق تومن ظروتا ملائمة لپجومنا المقايل.. 

“كنع هذه خط مدزونة جيل اننا نت عاذيرها راسي اف لر 
انپارت القطعات الحايفة الموجودة بين وحدات المساندة صورة سريعة جدا 
أو بصورة كلة أو عند عدم تبسر القطعات الكافة لبجومنا المقابل فى الوقت 
المطاوب فان وحدات الساندة عندئذ ستجد نفسها فى وضع حرج وتكون 
باتالى فى عداد الخاثر كلا وعلى ذلك كانت تعبئة 'المساندة هذه ذات قمة 
مشکوك فیبا کا 

؟ الحقت جماءات ارتباط تضم ضباط ركن الان ووحدات مخابرة 
المانية الى هات الرکن العلیا للتشکیلات الحليفة والی كانت تفتقر الى خبرة 
وضبط مايماثلها من القرات الالمانة فى الوقت الذي كانت سبل قبادتبا 
وأساليب خخابرتها رديئة وبطيئة وكان من المؤمل أن تعوض عن ذلك جماعات 
الارتاط الحديدة . ۱ 

١ ۱‏ سس 


6-استعمل الخداع اللاسلکي بنطاق واسع لفرض ايام العدو عن 
حققة عدم وجود قطعات الانة على طول الجناح المدد ولاعطاء صورة زائفة 
ع قا في هذا القاطع . 
نکن هذه الا بعض التدابير التى اتخذت آثئذ والتى تطلبت الى الكثير 
ّ من 2 ر كن المعقد وعناية كبيرة بالتفاصیل والی قوی تنظيمية جبارة ومع 
ذلك کان الاخصائیون مدرکین جداً ان مذه التدایر غير وافة الا انبا 
: لالب الى سبق وتا آنفا نفذت بالکناءة المکنة ومع ذلك فان القيام: 
بده | التدابير انطوی بحد ذاته على خطر ادم هتلر بان جميع التدا بي رأ للازمة 
3 ت الامر الذي يجعله كثير الثقة تحسن‌الموقف وامذا كان منألضروري 
آ , مرة بعد اخری الى خطورة الموقف والى النقاط السسة الى 
لاه وال وجود حلين صائبين فقط وقد قمنا بذاك رغم اتفجارات 
رف لان ذلك مابحتمة الواجب . 
8 اما تصدد ااتقاط ١و*وكوه‏ التى انبيت بها تقريري والتى كنت أشي 
1 ادنکرار فقد قبلها هتلر أخيراً وأخذ .عمل بموجببا ولكن كان هتار اسوء 
الحظ مقت بوجسه هام باشداییر الوقتينة واطلول الوسط النی غالبا 
ماجاءت متأخرة . 
تن الادبر المکن اتخاذه باي ۷ او قلا هو امین عبار 
۱ ذلك تسق متان. هود له ۱ ال من رئاسة اکن اش 
أركان لو الجوية ومن وحدات الاستخارات العاملة مع مقر جحفل اش 
(ب ا شاک قائد جحفل الجيش ورئيس رکنه الوئوق به مخاوفنا والتى 


۳ 


أوضحت لبتلر بتقاریرهم عن الرتف. وتخميناتهم للوایا العدو كما أيدتذلك 
تداییرنا الاستطلاعية المختلفة فى حينه هذا وقد أخذ العدو يعزز قواته بخطی 
وئيدة وبعزم ثايت أمام الجناح المعرض للخطر بصورة لاتقبل الجدل كما 
کشف استتطاق الاسری والواربين عن وجود فرق روسية من الدرجة الاولى 
فى هذا القاطع ومن ذلك نستلخص التيجة الوحيسدة وهي ان البجوم 
أصبح وقيكا , 


تقدير نوايا الروس 

زات الان أن القيادة الروسية الملا ت ف تفکیرها عل غرار 
ماقکرت فیه راسة آرکان الجيش الالانية بقرارها ابتداء تعرض الروس 
الشتوي ا على الجناح الایسر لجحفل الجرش ( ب) الذي لو نجح لماد 
علييم بفوائد كبيرة اذ ۸ تنطل عليهم تدابیر الخداع التى اتخذناها كما كانوا. 
على علم تام بان هذا الاتاطع كان مشغولا من قبل قطعات غير المانِة هي 
فى تقديرهم أقل صلابة فى الدفاع من القطعات الالمانية . 

ولم يتسن لنا التثبت تماما بعد عن النقطة التى سيوجه الروسهجومهم 
عليبا على طول - العميق » أهي القاطع الذي يشغله الرومانیون والقريب 
من قال اج | م القاطع الايطالى بعيداً الى الغرب أم ذلك الذي يشغله 
البتغاریون الاكثر يندا الى الغرب ٩‏ 

ان من وجبة النظر التعبوية البحتة یکون توجيه الحركات نحو آصی 
الغرب من الجناح هو خر اختيار ولكنه ينطوي على قرار جريء كانت 
القيادة الروسية تحجم عن القيام بمثل هذه المجازفة الخطيرة والظاهر انهم 

رن مج 


5 برجعون خط أكثر حذراً لاتزجبم فى میدان بعید كثيرا . 

كك . وق خلال النصف الاول من شبر تشرين الثاني. أي فى الوقت الذي 
2 اقل ۳ الاعلى لبتلر ومقر القيادة العليا للجيش الاماني قلخام ين 

: - 0 وس رن آصیحت صورة عرض 0 وسي وأضحة كيرا 


7 قم ان م ۳ عل من لول اا الا انه 
سس تفیل وسائلنا الوقتية لتقوبة احمة الموددة ' لكه لا زال کی الآن غير 
2 عل عن خططه التعرضية لاحتلال ستالينغراد وق أوعز بحدة ان تسار 
1 الق المدية من يت یت وبنتيجة ذلك تكد جعفل الیش النادس 
دید دون جدوی وق الحقيقة فان آخ ر القوات الاحتياطية التسرة 
۳۳ للقوات السلحة . وهي آفواج هتدسة الحملة من الدرجه الاول 
قد سس ج ای ستالینفراد لفرض الال اة الس بتطبیق تعثة 
ده ولکن هذه الافواج آیدت برغا بوق الوقت تسه ات 
تهدید: ٠‏ الجر اید شمالى غرب ستالینغراد واضحا اكثر فاك . 
وف أوائل تشرين الثاني القى هتلر خطايا سياسيا قال فيه[ لقد رغبت 
ال الفولغا فى تمدلة معينة بالةرب من مد یة معينة وهذه الدينة تحمل 
ا + وولقد برضت أن أحتل تلك المدينة . ۰ نحن لانبالغ 


وف في لدعاءاتنا رطع آن أقول لكم الان اننا قد احتللناها هاء وم تبق الا أجزاء 


ی ۱ ی یت 


صغررة فقظ خارج أيدة)5: وقد سأل اللعض « لاذا لایتقدم الجيش 
بارع من تقدمه الا ؟ » ولكني اجیب بأني لا أريد أن آری فيردون ثانة 
آتی افطل ان‌امل-ال ساق بیجمات عهودة .. والوقت لیس بذي أهمية] 
کان هذا خطاباً غريأ : وقد تكلم هتلر بصفتین احداهما کقائد أعلى 

ی وقد برز خطر جسم الان اذ طالا أءان هتلر 

توایاه الى المانيا والعالم اجمع فانه سرض تحویرها حتما لان تحقیقها اصبح 
امراً تعلق بكرامته الشخصية والمعلوم ان ااستبدین یکونون صعي المراس فى 
كل ما يمس كرامتهم الشخصية وبالاضاة الى ذلك فان هتلر كان سياسيا وليس 
عسکریا وهو. باعلانه واناد بهذا الاساوب اراد ان بحدد ثانا الاهداف لادته 


والاخری کمحعس سفن ای 


وقطه ته وذاك لقوية عزمپم وعزبمتهم » واعتقد هتار انه بمجرد تکلمه فانهم 
سصمدون بشدة وفاتة أن بدرك وقع کلماته فى اذان الضاط الكبار والصغار 
والنود الذین کانوا مقاتلون بمرارة ویموتون فی ستالینغراد وحوالیبا كما ۸ 
يقم مدی تأثيرها على رئاسة ارکان الجيش ورئيسها وف الواقع لم تؤخذ 
استشارتی قل القاء الخطاب وقد علمت بمضمونة لاول مرة عند سماعه 
سق 50 ۱ 

قد عرضت خلال الاسابيع الاولى من شهر تشرين الثاني مطاليى الاساسیه 
عل متلر مراراً واخذت صورة الوقف المقدم من قبل جباز استطلاعنا تتکامل 
بوماً بعد يوم وقد عملنا بتعاون تام مع القوة الحوية وهوجمت تحشدات القطعات 
الروسية ولم يبق لدینارغم کل ذلك الا امل واحد وهو امكان اقناع هتلر بقبول 
۷۹ أخيراً وكانت خطتى ترمی لارضاخه بالحاح بتکرار واقع ال جال . 

وکان بشارکنی فى الوقت نفسه فى مخاونی كافة ضاط رئاسة ارکان امیش من 

سب اسب 


وا الشعب الى اصغر رئيس لاقصی حد وکنا ننتظر البجوم الروسي 
2 ق بالغ وکنا نعلم انه اصبح وشيك الوقوع وانه اذا مانجح اوقع جيش 
تراد رمه ق ماوق حرج » وانه لریع ۳3 .ان نتوقع حدوث كرثة :وان 
انیم الحيلولة دون وقوعبا وان نرى العلاج الوحید لها يهمل ویرنض من 
3 اد صایعت ارق والطول الا وهر متا 
١ 3‏ وى مقر فل الجيش(ب)قدر ا العام ورئيس ركنه على 
2 رار ماقدرته تا ماوعا تفقان معي فى الرأي ان الل يري هو 
E‏ اي متا الان من تجنب وقوع الكارثة الحدقه نا هذا وقد دب الأس‌الهما 
2 نا لعدم استطاعتهما التأثير فى تغبير مجری الحوادث وجل ما كان باستطاعتیما 
5 الفاتنظر هتلر ال‌حقيتة الاوضاع الراهنة بتقاربرهما وتقدیراتهما للموقف 
و قد رکا اهتمامها على القاطع !لهدد ليتبينا اللحظة الحزجةفى اقرب وقت مکن . 
وو ولقد نجرت طيية الال عدة عاولات لتدمیر ارتال العدو وتحشدات‌تطعاته 
ا ت الجوية وبقصف المدفعية البعيدة المدى ول يكن الژمل ان يؤدي هذا 
۱ هو الال قاتا ال اک عبن چا الموعد المحدد للهجوم اذ أن من 
و هذا البجوم كلا لایتم الا بتأمين الفوق الجوي الکامل لامکان 
سکلت حدید العدو وطرقه ومناطق تجمعه تحت رحمة البجمات الستمرة 
3 مق القوة الجوية إلفعالة كثيراً » اما نحن فلم نکن نملك مشل هذا التفوق 
لزي او القوة الجوية بالحتهم المطلوب . 
ن الموقف عندما اطز علينا الشتاء الروسي بكل قساوته وکتا نعلم 
فى هه هذا ار ان البجوم الروسي سوف لايتأخر طونلا . 


۳ بر اس 0 


2 ی وی او 
ر گر 1 نا 


س بدء التعرض الروسي - 

تلقت فى الصباح الباكر من یوم ٩۱/تشرین‏ الثاني /۱۹۹۲ القيادة العلا 
للجيش الموجودة آثذ فى بروسا الشرقة البرقة التالة : 

« وقع قصف مدفعية شديد جداً على طول الجبهة الرومانية شمال غرب 
ستالينغراد » وقد اوصل هذا النبأ الينا احد ضباط ارتباط رآسة اركان الجيش 
عن طريق جحفل الجيش (ب) بدون تأخير . وهكذا علمنا بان البجوم قد 
بده ونحن نعرف بانه سوف يتطور حتماً الى ما توقعناه وحكنا سبق 
واخبرنا هتلر بذلك مراراً » ولم يبق الا ان نرى ما اذا كان تقديرنا لقوة الروس 
صحيحاً ام لا . 

ارسلت البرقية التالية الى جحفل الجيش ( ب ) 

« ينبأ الفلق الدرع « ه » للعمل حالا , سبق ان قدم الطلب لهتار لفك 


-_. 


ارتاطه من الاحتاط . 6 


لد كان هتلر قد امر بعدم استخدام هذا الفيلق الوحيد فى الاحتباط الا 
بموافتتة الشخصية » ولبذا فحالا س معت بنبأ السد الناري الروسي وافترضت 
بان الموقف سوف يتطور كما هو متوقع طلبت استخدام هذا الفیلق مع ادراكي 
ان لاضرر من ذلك فيما لو سارت الامور على غير ماتوقعناه . 

لم يكن هتلر فى بروسيا الشرقية فى ذلك الوقت بل كان مسافرآً الى ميونيخ . 
او بربخستكادن فى قطار القيادة الخاص وبصحبته هيئة ركنه الخاصة التي كانت 
تضم الفیلد مارهال کایتل وابغرال یودل . وقد اتصلت ببتلر تلفوناً وار ا 
بالاناء وبصعوبة كبيرة اقتعته بفك ارتباط الفیلق المدرع (ه) من احتباط 

کے 


القيادة العلا التوات الماحة واعطائه الى جحفل ايش (ب) الا انه كان 
باع TE‏ القرار سے فى كل هذا الوقت واتتظار ورود تقاریر احری 
عن الجببة وقد تطلب الامر مجبودا عظیما لا فناعه بان ذلك قد یکون بعد 
فوات الاوان . وقد اعتبرت نجاحي فى فك ارتباط الفياق المدرع من الاحتياط 
: موفقبه شخصية ابتبج لبا جحنل الجيش (ب) ایضا . 

۱ وقد اشند فى هذا الوقت القصف الروسي ل واضع الرومانبين «درجة كثرفة 
2 وبعد ذاك هجم اش الاحمر دت ستر زوبعة الجرة شدودة وردرجة 
۳ حرارة ۲۰ «ثوية تحت الصفر وبتقدم عدد من الدبابات الى مراضع الرومانیین 
لك بر کب علما الشاة او يعتبون قریاً خانم وکان للروس فائتية عددية فى 
9 کل مكان › وقد اصحت الجببة الرومانة على التو تقريباً مسرحاً الغرضى 
رك الشاملین . 

727 اخذ جحفل اليش (ب) يتسلم 8 التقارير التناقضة غالا والى 
ا ي ایصالبا الى القيادة المیا تا ۳ اعطت هذه التقاریر صورة عامة سس 
ال الذي اصاب الرومانيين » رعن ظهور الدبابات الروسية عیتا فى 
26 موخر کا کا وصفت تقاریر اخرىالمقاومة البطولة وتحطيم العددالكيير من 
۲ . ديابات. بیش الاخمر » .واخيرا جيل الموقف واتضح بان الروس قد اخترقوا 
Es‏ ببة الرومانية فى نقطتین واحتدم القتال فيما بين هاتين انتطتین ون الجناح 
لاب > استمرت القطعات الرومانية ووحدات المساندة الالانية تقاتل بشجاعة 
> فائقة قة ضد قوات العدو المتفوتة , وحالما ادرك جحفل الجيش ماحدث زج بالفياق 
السدرع (ه) للقيام بالبجوم المقابل ضد الوحدات الروسية التي قامت 
ر اق الاکبر . 


کے ا کے 


> گن 


له اس 


لقد اطلءت هتار باستہ رار على تطررات الموتف فى امه تافویا وبنت له 
مراراً ان الوقت قد حان الان لتنةيذ الحل الرئسى وهو الاندحاب من ستالينغر 
والا فعل الاقل اجراء التحضيرات الضردرية 2 هذه الخطة فى الستقبل 
التربب فاغضب هذا هتلر وظل کعادته بتمسك بكل بارقة امل وال « يجب 
علينا ان ننتظر لنرى مدى تأثير اشتراك الفياق المدرع (ه ) على سير المعركة » 
ولا قلت له ان اكثر ما يمكن ان نتوقعه من هذا الفيلق هو ابطاء اختراق الروس 
وليس ایقاف تقدممم صرف النظر عن التقرير ببساطة على اعتباره تشاوم 
فى غير محله . 

وني هذا الوقت استمر الموثف بزداد سوءاً اذ استطاع الروس توسيع ثغرتي 
اختراقیم واندفعت دباباتهم بعه‌ق اكثر الى الخلف وهاجمت الدروع الروسية 
المتقدمة الفياق المدرع (ه) نفسه فى الوقت الذي كان يتأهب للجبوم كما عرقلت 
حركاته جموع الرومانیین الباربين وحالة الجو القاسية وبذا تضاءل امل نجاح 


. البجوم المقابل بسرعة ينما وجدت تلك القواطع ف الجببة الرئيسية التي 
اظلت صامدة فى مواقعبا نفسها فى حالة خطر متزايد ويذلك تحرجت 


الازم2 ا 
وكان من وجمة نظر جحفل االجیش (ب) والقيادة العلیا للجیش ان الحالة 
سائرة لما هو اسوء حتماً فقد كنا على يقين ان الفياق الدرع (ه) غير قادرة على 
تأمين استقرار الموقف وانه فى الحقيقة قد وقع فى دوامة الارتباك العام › 
و بضیاعه سيضيع منا تشكيل الاحتياط الاول والاخير . 

وقد تراءت لنا فى القيادة العايا اجیش صورة المستقبل معتمة حقا » لقد بذلت 
جبدي لشرح ذلك لبتلر واقترحت عليه مرة اخرى الامر بانسحاب الجيش السادس 

5 


لانه الوسيلة الوحيدة لتجنب الكارثة الکبری اذ ما كان عل هذا امیش الا 
الاستدارة الى الخلف وحماية مژخرته الجديدة بقتال الساقات والبجوم على 
اروس الذين اخترقوا اجبة الرومانة ویذلك یتسنی تکوین جببهة ثابته بعيداً 
آل اقرب . 

وهذا العمل سوی لا يجتب الیش السادس التبدید بالخطر فقط بل قد 
يضع الارتال الروسية فى موقف حرج » كما انه من المکن لنا فى مثل هذه 
ار کات ان نتوقع اكتساب بعض الانتصارات المحلية على الال » اما اذا | 
نقم بهذا العمل فلا متاص من وقوع الکار2.خما ورقف ورل لشن آلسادس 
ویطوق وتحدث ثغرة واسعة فى جبة جحفل الجيش ( ب ) حيث لا تنيسر 
قطعات جديدة لاعادة التماس مع الجيش السادس او لسد الثغرة » وتأخير كل 
يوم سيزيد كثيراً فى صعوية انقاذ الموقف وتفادي وقوش الكارثة الداهمة ., 

رفض هتلر هذا الحل الجرىء الكبير وبالرغم من كل طلباتي بالتلفزن 
وبالرغم من ايضاحاتي المتكررة عن الموقف وما سيتطور اليه بقى هتار متصلا 
عنداً ولكنه ما لبت ان اوعز باستداره قطار قادته الخاص والعودة من بافاريا 
الى مقر قيادته فى بروسيا الشرقية . 


م خطة هتلر ویودل ت 
قل ان يدل آعار اقيادة الى - واستنبرغ ‏ کاهتی الجنرال يودل تلفونياء 
ول اکن اتوقع هذ الکالة اذ لم يكن هناك ما يربطني به كثيراً فميادين القتال 
التي كانت هيأة ركنه مشغولة بهاعي الميادين الجنوية والغرية» اما الجببة الشرقة 
فكانت من مسئولية القيادة العليا للجيش ورئيس اركان الجيش > ولقد احجم 
۳ 


530 من جحفل الیش (1) فى القوقاز لاف احتاطاً خلف الب الهدده . 


الطويلة ومن الجدیر أن أبين هنا بوضوح أن هذا حدث فى الوقت الذي کت 


يودل' ُحضوري عن الأقل عن ابداء الصح ابتار فى الواضیع اي تماق ا 
ااشرقة وقصر فعالباته ن الامور الخصصة له اي البادین اخری [ نتورف 
ب‌یادین القيادة العلا للقوات الساحة ] ولادارة الحر ب بابد اد 
الط بالبرانية ا . ۱ 

وعلى كل فا ظاهر الان ان ال جرال يودل والارشال اتل وجدا الفرصة 
الناسة ق قطار القيادة وق غاب رئیس ركان الیش آن بقدما الشورة ار 
حول المغركة الدائرة فى الثترق او لربما طلب هتلر الشورة منبها وعل اي حال 
فاا قتماهاً لد وضرعان ما انکشفت ما هية تلك الهورة » فقد قال 3 ار ال ۲ 
يوذل بالتافون بأن على القيادة العلیا ناجیش النظر فى امکان جاب فرقة مدرعة - 


من جحفل الجيش (ب) . 

' مکذا كان الحل القترح للازمة كما وضع فى قطار القيادة الخاص لبتلر, رغم . 
ان قل هذه الفرقة الؤاحدة الى التظقة الخطرة ترق وقنا طوبلا تما ولا" 
داع هنا لوال عما ذااسکون عله الوقف عند وصول هذه الفرقة احیراً ء ' 
لقد اصايتتي الدهشة من ذلك فطلبت ان اتکلم مع هتلر شخصياً وطلبت منه مرة . 
اخری السماح باصدار الامر بانسحاب الجیش السادس فأجابني بنبرة باردة . 
كدلج بقوله [ لقد وجدنا وسیلة اخری سيخبرك عنبا یودل وسوف تتكلم عنها. 
غداً ] وکن هذا کل شيء » تم اخبرت فیما بعد بصورة رسمية ان هتلر يود . 
متابلتي فى ظهر الیوم التالى لناقشة الوقف فاجبت ان ذلك سیکون متأخراً با 
واخبرت عند ذلك أن لیس بالامکان مقابلة هتلر قل ذلك لانه مشت من رحله 
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ب الجبهة تلتهب ومتات من الجنود البواسل یموتون فى کل ساعة تمر , تجاهلت 
هذه التعليمات وكنت ف‌منتصف الليلفى الوقت المتوقع لوصول قطار هتلر انتظره 
مت الاعلى والححت على مقابلتي له فى .ال لاهمية الوقت الحيوية الان 
ولان التأخير لساعات قلائل يؤدي الى تهدید نجاح الحركات التى يجب القرار 
. علیبا حالا . غضب متلر وحاشيته كثيراً لظهوري هناك فى منتصف الليل بدلا 
. من الاتظار حتى ظهر اليوم التالي ومع ذلك فقد سمح لي اخبرا بالمثول امامه . 
8 ولاهمية هذه المقابلة كثيراً بالنسبة لسير الحركات المقبلة فى منعلقة ستالينغراد 
ولا ترز اساللب هر بصورة واضحة سأشرحبا بعض التفضیل . 
: القد جاء هتار لاستقای مادا يده “وعلى وجبه ابتسامة مشرتة عمد بها بعث 
5 3 عة والامل » وصافحتی وقال [ شكراً لك » لقد عملت جل مايمكنك عمله وما 
۱ 314 اي تنب ان 0 جين ار ۵ ا وحيث قد 


وہ 
عيوب 


۱ 0 وجب أن تبدو ثابت الجأش 3 اللمات » وجب ان م فردريك 


4 لاد کان يود تشجيعي وانه رما كان یأمل انه لو استطاع ان يوحي 
5 الى بثبات الجنان الذي تكلم .عنه ان اتخلى عن مناقشاتي الاندحارية التي تحبذ 
ااب آنلیش السادس وكدلك من الحتمل انه کان بریدنی ان اعجب شانه 
من وجه الملمات » والظاهر انه فشل تماماً فى ادراك ان شل هذا الكل 
اند والازمات خر مق سسب بل .ومن المکن أن. يودي آل من 
مایرجوه منه . بدأت اذيك بوصف الوقف شمال غرب ستالینفراد كما هو 
الان استاداً الى اخر التقاریر الستلمة من الجبية وکما هو متوقع ان بتطور # 


سب 6۵ آاست 
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فى المستقبل القريب وقدمت له القاریر والقذیرات المسثلمة من قائد جحفل 
امیش ( ب ) الارشال قون فایخز ومن رئيس رکنه الجنرال فون زودتشترن 
الذین يشاركاني ارائي ثم انتهيت بقولى انه اذا استمر سير الحوادث بنفس النوال 
'الجالي فأن الجيش السادس سیطوق حتماً وهذا مایجب تجنبه مهما کلف الامر 
لانه اذا ماطوق هذا الجيش ضوف لایمکن فك الحصار عنه او ادامة تمونیه » . 
وهنا قاطعنی هتلر اذ فقد السیطره عل اعصابه واشار اي اق الذي توصل 
له شو بر دل واللتضمن تقل وة مدر وا و .لد تست دا ۳ 
وبذلك استطمت ان اقدم الان تقريراً مفصلا عن ظروف النقل والتاریخ المقدر 
لوصول الفرقة العتية. واقرب تاريخ لامکان دخولها المعركة وکان هذا لایقل 
بن الاسبوعین على اقرب تقدیر ویس هناك مایقال عما سيكون عليه الوقف 
عباتن الا شيا واحداً ادا وهو آن الوقف سیسوء بقضاعةة اذا ما جلسا 
مقيدين ول نعمل شيئاً لدة اسبوعين وعندئذ تصبح فرقة واحدة والي هي دون . 
ملاکپا الکامل عديمة الفائدة تماماً وغير قادرة كلياً على الثأثير على سير الحوادث 
واضافة الى ذلك كن من المشكوك فيه امكان قيامها بالبخوم بصورة مجموعهة 
كوحدة اذ من المحتمل بالنسبة للموقف ان ندخل اقسامپا المعركة على انفراد 
حال ترجلبا من القطار . 
ولقد ظبر لي ان هذه البيانات ولاسيما حساباتي المفصلة الخاصة بتارب 
وصول الفرفة كان لبا بعض التأثير على هتلر لكنه لم يوافق على ترك خطته تلك ٠‏ 
اذ فكر قليلا ثم قال [وفى هذه الحالة ستجلب فرقتين من القوقاز ] فاجبته إن 
هتا سوف لایجد تفعاً لان الوقت الخطر هو الان وقد تحدث فرقتان بعض 
اتبدل فى الوقف ولکن جلهما من القوقاز في الوقت الناسب غير عکن , كانت 
کا نے 
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فى مقاومة فرق البجوم الروسية النتخبة بنجاح اكثر من القطعات المقاتلة الي 
تغلب عليها الروس فعلا , والان وجدت منه التشکیلات الادارية الصغيرة 
الضعيفة ااناقصة السليح والتدریب الجيد ننسبا ملقاة تجاه نخبة هن الیش 
الاس المد کی بالدروع والمدفعية » ورغم ان هذه التشكيلات الادارية 
حاربت بشجاعة وماتت فى اماكنيا الا انبا لم تستطع ابقاف الاختراق الروسي 
انما اخرت التقدم دون المحيلولة فى تطويق الجيش السادس . 

لم يكن البجوم القابل للفياق الدرع ( ه ) مشجعاً كثيراً » والظاهر ان هتار 
وحاشيته قد توقعوا الكثير من هذا التشكيل الذي كان يبدو ذا اثر كبير على 
الحرائط حيث ضم اكثر من مائة دبابه » وكانت الظاهر مظلله ومع ذلك كان 
يجب أن لا ينخدع بها هتلر الذي كان بطبيعة الحال على علم تام بالحقاثق ولكنه 


رفض مرة اخرى بحجته الاعتيادية مجابية حقيقة هذا الفياق على اساس ان 
التقارير اندحارية . كان الفاق مؤلفأ من قرقتين . الفرقة الدرعة الاولى الرومانة 
والفرقة المدرعة الثانة والعشرينالالمانية .ول تكن الفرقة الرومانية قد مارست 
اي قتال حقيقي وكانت مجبزة كلا بالدبابات المستولى عليها » وكانك الفرق2 
المدرعة الثانية والعشرين ناقصة اللاك وكانت معظم عجلاتها قد توقفت عند 
التقدم الى الجبية . اما الاحوال الجوية التي سيقاتل الفيلق فبا فكانت فظيعة اذ 
کان الجلد متقراق كل کان والثلج يتساتعل بدون انقطاع مكونا كتلا ثلجية , 
وكانت ساعات الضوء فى الاربعة وعشرين ساعة قليلة جداً » وكان المؤمل من 
الفیلق المدرع (ه ) فى مثل مذه الظروف القاسية ان يصد سيل الدبابات 
الروسية ااتدفق خلال ثغرة واسعة فى جببتنا الاماميه التي كان يزداد اتساعبا 
باستمرار ولکن العارفين بحقيقة ما كان عليه الموقف کانوا مدركين بان الفيلق 
ا 


الدرع (ه ) مالك قبل اشتراکه بالمعركة فلا . تأخر البجوم القابل للفیلق 
كما توقعنا يسبب الجو والعدو » واخیراً دخل العر کة وحصل على بعض النجاح 
فى التو » وتوقف الروس فى عدة نقاط متکبدین خساثر كبيرة خاصة فى الدیابات 
ولکن ۸ يأت هذا بتبدل جوهري فا !رقف ولا الى اعادة الوقف الى ما كان 
علیه سابقاً کما کان بأمله هتلر . 

ان مئل هذا الواجب الجسيم كان اكثر من قابلية فرقتین بل كان يتطلب الى 
قوة كبيرة مؤلفة من ع دة فرق تضم قطعات مجربة وبجهزة بتجبیزات من 
الدرجء الاول . 

وعدما علم هتلز بفشل الپجوم المقابل لافیاق الدرع ( ه ) استشاط غضاً 
والتفت ال الارشال کایتل الذي كان مسئولا عن امور الضبط نی امیش ضارغا 
احضر قائد الفلق حالا وجرده من رتته واقذف به الى السجن فكل 
ذلك خطوه . 

مکذا كان الجو السائد حول طاولة اجتماع هتلر وبالنظر لخلقه فانه لم يكن 
غریأ ان يرفض بعنف الاستماع الي عندما حاولت مرة اخری الحصول على 
موافقته لانسحاب ال جيش‌السادس او الاتفات الىتقاريرقيادات جحفل الیش(ب) 
وابجیش‌السادس التيحاول قبا القادة الذين کانوا مدرکین‌تماماً جسامة مسوليتهم 
الفات نظره الى خطورة الوقف» وقد اوضحت‌هذه التقاریر التطورات المحتملة فى 
المستقبلق ساحة المعركةوطلبتايضأ انسحاب الجيش السادس » ولكنغضب هتار 
زاده عناداً . 

وبعد ساعات قليلة وبعدما اعتقدت ان غضب هتلر قد زال طلت مقابلة 
خاصة معه وحصلت علیبا وکنت آمل ان اوفق فى تأمين نتیجتین ایجابتین‌من 


بے :نید 


هذه القابلة اولاهما : اني حسبت اذا ما تمکنت ان اقدم پرود تقريراً واقعياً 
عن الموقف الحقيقي والنتائج المترتبة من ذلك فى الستقبل دون مقاطعة حاشية 
هتلر الشخصية بالتعلیقات البامسة عند عرضی ذلك قد استطیم اقناعه بتبدیل 
رایه » وثانيهما بانى رغبت أن ابين له بان الم الموجبة الى قائد الفيلق الدرع 
(ه) لا مبرر لبا وانه يجب ان ترفم عنه بهدوء . 

لقد قاباني هتلر بسكينه تامة واستمع باتباه الى ما قلته وبذلك اعتبرت هذه 
اللقازلة تجاحاً مزدوجاً » فعندما اوضحت له الوقف دس الاحداث الحملة ف 
الستقبل او عدني هتلر الذي احجم عن مقاطعتي ان يعد النظر بقراره بعناية 
وهدوء , ثم حولت الحديث الى موضوع قائد الفلق وقلت ‏ ولو ان امور المجالس 
السكزية لته من اتتصاس زت اكان اش الک اود آن اقول قينا عن 
اند الفیلق المدرع ( ه ) فامتقع وجه حتار على الفور ولكنى مضيت بحديشي 
قائلا انتى اذ ايحث هذا الموضوع فذاك اسه بالج ركات اسا من سار 
غل ادارة الجركات ق اللبيةا الفرقة وکرئس اركانالجيش ارنی آن القائد الذي 
يرتكب اخطاء تترتب عليها تنائج خطيرة يجب أن يحاسب ولكن قبل ان يطلب 
منه تبرير اعماله الماضية يجب فى الحتيقة اثبات كونه على خطأ , والحالة تختلف 
مع التائد موضوع البحث فالتمم الموجه اليه لا تستند الا على مجرد افتراضات 
فقط : وعليه اقترحت بعد ذلك ان يشكل مجلس تحقيقي لاتحقیق عن حقيقة 
الموضوع وان یمین هتلر اعضاء للمجلس مسن القادة الذين يعرفهم 
شخصياً وق هم . 

فكر «تلر ملياً قبل الاجابة وقال « حدناً سأعمل ذلك » ولكن لسوء الحظ 
تأيد ان نجاحي المردوج لم يكن الا ابن ساعته اذ ما ان رأيت هتلر ثانية حتى 
قال « لقد اعدت النظر بالموقف بعناية ولكن بقت النتائج كماهي لم تتغير فلا 

سدع 


بسحب الیش السادس » وق الواقع انني لا اسستطیع امسزم 

مااذا كن هذا قراره هو او انه موحی به من الارشال کایتل وابنرال 

بودل . وعل کل فانه لم تسال رأي رئيس اركان جيشه ثانة , اما عن موضوع - 

قائد الفیلق المدرع ( هه ) فقد اخلف هتار بساطه وعده لي وکان هذا بتیجة . 

بحث طويل مع کایتل ومکذا ابقى هتار على قراره الاصلي الذي املاه عليه 

الغضب وخية الامل , ولذلك ل بسمح لاي احد ان پذکر سم القائد الذکور . 

بين يديه وقضی هذا عدة اشر فى السجن ثم نزلت رتبته الى رتبه جندي سيط 

و يؤلف مجلس تحتيقي لانوجود مثل‌هذا الجلس‌کان يعنيفضح السئول الحقيقي. 

فى فشل البجوم القابل للفیلق المدرع ون اوائل حكانون الاول وزع مقتبس . 

2-21 الحكم الموقع من قبل هتار على القادة الكبار حتوياً على الاخطاء الزعومة . 
المرتكة من قل ائد الفيلق السیء الحظ . 

۱ التقاء ذراعی الكماشه الروسية 

أخذ الموقف فى الجببة يزداد سوءاً ساعة بعد اخری وفى واليوم الثالك من . 

3 هذه المعركة ااشتائية المائلة كان التقاء ذراعی الكماشة الروسية فتطویق ال 

أ السادس وشيك الوقوع. وكان مقر الجيش المذكور المعين موقعه بذقة تامة هو | 

نقطة الالتقاء المتوقعة لذراعي التقدم الروس ولذلك طلب قائد الجيش السادس . 

من هتلر السماح له بتحريك مقره بعيداً الى الغرب ولکتنه لم يحصل على 

جواب لطلبه . 

, كان البيان الرسمي اليومي يكنب فى مقر القيادة العليا للجيش ويجري . 

ل( تصحبحه عادة من قبل هتلر نفسه » وى أليوم الاول للمعركة جاء فيه ما یل : 

ام لمدو باپجوم بقوات :قوية من المفاة السندین بالدروع ) 

e‏ سل 


٠‏ وجاء فيه فى اليوم الثالث ( نجح السوفیت فى اختراق جتنا الدفاعة فى جنوب 
> ب ستالينغراد وق‌عطفه الدون الكبيرة يقذف كتل هائلة منالرجال والعدات 
3 فى المعركة بدون مبالات ) ونی مساء ۲۲ تشرين الثاني وردت رسالة لاسلكية 
ا قائ الجيش السادس یخبر فيها القيادة العليا للجيش ان جبغه قد طوق الان 1 
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٠‏ تجاب هتلر لاسلكياً أيضاً آمراً الجيش السادس باتخاذ موضع دفاعي مداقع 
٠‏ عله من جميع الجهات وان یتحرك قائده‌وهاة ركنه الى ستالينغراد ‏ وهكذا تم 
. تطویق ستالینفراد » واستمر الروس فى تقدمیم على طوار بقية الجببة ۳ 
بدون توقف . 
1 والظاه. ان القبادة الروسة الما فد بت تايا عل الاعبارآت الال 
EY‏ بالنظر لجميح التجارب الاضية سوف تصدر الاوامر الى الجيش الالاني 
والوحدات الاخری الطوقة معه ای اغراد وحولبا ان یصمدوا بیا‌وانو 
ك هم واقفون ء وهو مالايستطيموته لدة طویلة وبذلكت يقعون تلقائً فريسة 
> بايدي الروس , وعليه فالهدف اي لتعرض الروسي يجب ان لایکون ازاحة 
٠‏ الجيب “فى ستالينغزاد بل منم تقويته بقوات آتية من الخارج وان احسن وسيلة 
لتأمين. ذلك :هي دفع الجخبة الالمانة الى اقصی حد ممكن وبذلك تكوين اکبر 
فجوة بين اليش الطوفی.وبین القواث الالمانية الرئيسية باقصر فترة زمنية ممكنة 
كانت هذه الخطة ضححة ؤواضكة فعا وشرع ا الان بتطبيقها فعلا فهوجم 
جحفل الجيش ( ب ) بقوة وبدون هوادة وتم نم دفنه 2ع) فشيئا بیدا الي الفرب ‏ 
ولتوسيع نطاق نصرهم فانهم هاجموا الايطاليين فى الصف الثاني من کنون ۳ 
الاول والبتفاریین نی‌کانون الثاني‌واخیراً هاجموا الجيش اا الالمانيةالذي گنز 3 
جناح. الهنغاریین الايسر واندفتوا كثيراً الى الغرب”وكانت التتيجة کما م عكر 
5 اس متي ارو زا اثر تبني ریا لرن ۱ 
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- حصن متالینفراد- 

نصت او الاوامر التي اصدرها هتلر بعد التقاء ذراعی الكماشة الروسة 
بما يلي « تعرف قوات الجيش السادس الطوق فى ستالینفراد بقطعات حصن 
ستالينغراد » ومکذا وبجرة قلم اصح التطویق حصنا على قدر ما یتعلق الامر 
بهتلر » وربما انطلت هذه الحيلة على البعض من الشعب الالاني غير التشکك 
ولکن البآت المسکرية والقطعات المقائلة: ‏ والعدو احتمالاً - کانوا يدركون 
ما هي فى الواقع حصون هتلر . 

کاس د توا اسالب كر قشعن المرب الشبة ء وق اعقد 
باتتحاله كلمة « حصن » انه اصاب عدة عصافير بحجر واحد , اذ سوف ينخدع 
العدو فحسب ستالنغراد منطمة محصلة بمواضع دفاعية قادرة على ايقاف اي 
هجوم » وسوف تتشجع القطعات الالمانة الموجودة فى ستالينغراد للصمود بشدة 
باعتقادها انبا اصبحت الان فى حصن يقوى لتحمل حصار مدید يحميها من 
تكبد خسائر كبيرة » وسوف یلبس الامر على السکان المدنبين بالذكريات 
التاريخية عن الحصون والدفاع عنها يطولة ثم انقاذها يطولة . كذلك سوف 
ينسى العام حقيقة الموقف الممثلة فى تطويق جيش الاني بدون مبرر تيجة للخطط 
الفاشلة الموضوعة من قبل الجبات العليا وان حصن ستالينغراد لم يكن حصنا 
بالمعنى الصحبح وائما بالاسم فقط  .‏ 

كان هتلر مسروراً باختراعه هذة التسمية وقد اخبرني بها وهو تألق بشراً 
ويتوقع منى كما يظبر ايداء تأييدي بحماس ولكني قلت له كان الحصن فى 
الايام الماضية حصيلة عمل‌تحضيري طويل فبعد بناء التحصينات كانت تكدس فيه 
مات كيرة من العتاد والارزاق » اما ستالينفراد فانبا لم تكن محصنة 

5 E 


ولا مونة , واضاقة الى ذلك فان الغاية من الحصون هي تثبيت قوات کبيرة من 
الدو يقطناك یس نیا من قاتا .وکاب الال سکس كلك اة 
للجيش السادس ٠‏ 

ولكن هتلر لا يتحمل اي اتقاد حتى فى موضوع تافه كبذة التسمية وقد 
تبرم بتعليقاتي وتمسك باختراعه , اما القادة والجنود الواقءون فى ایب فد 
افاضهم هذا العنوان الطنان عديم المعنى الممنوح لبم دون ان يحكون 
له اي اثر اخر . 

كان التطویق مبدئياً یمرض حوالي ۲۵ ميلا ( اي محور شرق - غرب ) 
وحوالي نصف ذلك عمقاً ( اي عور شمال - جنوب ) وکانت الارض جر داء 
قلما تری فها شجرة او نته وکانت تشمل عدداً من القری والقسم الاکبر من 
ستالینفراد رغم بقاء بعض قواطع هذه الدينة بيد الروس‌وتقم حدودها الشرقية 
على الضفة اليمنى نهر الفولغا, اما القسم الاکبر من الجبهة فکان قد تشکل 
حدیاً - ديجة للاختراقات الروسة من الشمال والجنوب - وغير محصن كلا 
فاقتضی بناء اتحصیات الان ق‌ظروف‌قاسة جداً تحت تأثير العواصف الثلجية 
العارمة وبدرجة حرارة واطة تقل عن درجة الانجماد كثيراً مع عدم تیسر 
مواد البناء اللازمة على الاغلب وبلوغ الاعیاء اليدني لدی الضباط واطراتب على 
السواء اقصی درجاته , فى مثل هذه الظروف ابتدعت قضية الحصن . 

كان الجيب یحتوی على معظم العشرین فرقة الالمانية وعناصر من فرقتین 
رومانتین وقطعات القر العام کالبندسة و الدفعية وافواج مدافع الصولة ووحدات 
هندسة الحمله ووحدات من التظمات الخاصة وهآت ركن مقرات خمس فالق 
ومقر قادة الجترال بولس قائد الیش السادس »اما القوة الجوية الالماننة 
فكانتمثلة بقسم من فيلقمدفعية ضد الجو والجماعة الارضية وکانت کمیات العتاد 


0{ سمه 


والارزاق المكدسة قليلة كما كانت القطعات المطوقة تفتقر بصورة خاصة الى 
الوقود للوحدات الالية المتعددة وكان واضحاً ان مواد التموين التسرة هذه 
'. سوف تستهلك بسرعة . 

لم يكن بالامكان تثبيت العدد الصحيح للقطعات المطوقة وكانت الارقام 
تتراوح بين 7١7‏ الف واكثر قليلا من ۳۰۰ الف ويرجع سبب هذا التباين الى 
ان الرقم الاعلى كان يمثل قوة القدر للجيش السادس والوحدات الملحقة به قبل 
بده التعرض الروسي وان بعض العناصر الصغيرة للجيش السادس استطاعت 
الافلات من التطويقفى بدایته یتنا فز وحدات یوش اخری »وکن الوقف 
مرتکا فى الاساییع الاولى عا تعذر بيان الارقام الصحيحةوعلى اي حال فالقطمات 
الحاصرة وآمریپا كان لديهم من الواجبات الطلوب انجازها أهم بكثير من عد 
الرؤوس وتقدیم کشوف القوة العمومة . 

كانت وسائل المواصلات الوحيدة بين الجيش الطوق والعالم الخارجي هي 
الطائرات واللاسلكي وق البدء كانت توجد ثلاث او اربع مطارات فى الجيب » 
واسست بعد التطويق مباشرة شبكة مواصلات تلفونة لاسلكية خاصة اشتغلت 
جیدا نی الايلم الاق وکان بامکان امن ال يولس اللحادثة مع أمر جحفل الجيش 
( ب ) بواسطتها . 
هل کان ينبغئ ان یقاتل الجیش ا(سادس لفك تطويقه 

سد تطویق اليش السادس مباشرة حاول کل من قاقد الیش النادس 
" وقائد جحفل امیش( ب ) الحصول على موافقة هتلر على تتال الجيش السادس لشق 
طريقه وفك التطويقوالالنحاق بالقواتالالمنية الرئيسية البعيدة غرباً » وكانهتلر 
قد رفض قبل الان الوافقة على الانسحاب الذي بنيت خططه على تقدير موقف 

سات 


عسكري اادعلورات الحتل2 فى الستقل » اما الان ققد اصحت هذه التطورات 
واقعية وقد حسب کل من فایخز وبولس وقادة فالق الجيش السادس ان هتلر 
سوف يواجه الحقائق الان ویعمل بموجپا ولهذا ومن‌دون اتظار لجوابه اصدرت 
الاوامر التمهيدية لابده باحرکات بدون تأخير حال استلام موافقته » ولکن لم 
تكن هذه الوافقة قريبة المنال وقد بذلت قصاری جپدي يوماً بعد آخر لاقناع 
هتلر بوجوبالسماح للجيش السادس بشق طريقه وفك تطويقه وناقشته الموضوع 
طويلا كل ليلة تقریاً وكانت طبيعة المحادثات موضوعية وهادئة احياناً وحادة 
وصاخبة ترتفع فيها الاصوات احياناً أخرى . وكنت اذا ما صرخ بي اقابله 
بالال ببساطة وبهذه الطريقة الوحيدة يتسنى للمرء اسماع صوته له عندما يكون 
فى اخدی حالات هجانه , وقد حسبت مرة باني نجحت فى مسعاي وبدا هتار 
وكأنه على استعداد لتوقيع امر الوافقة على فك التطويق وتنفس الجميع الصعداء 
واصدرت التعليمات التمييدية لذلك الا ان هتلر ابى توقيع الامر وأجل ذلك 
مراراً كلما عرض عليه واخيراً أخبر ني بعدوله عن رأيه » فذهبت كاقة مساعیتا 
عع واصبح لزاماً معاودة المناقشات الطويلة والجالات والمخاصمات ثانيةء 
ومن السپل تصور مدى التصدع العنوي الذي اصاب المؤولين من كبار الضباط 
الذين كادت تنهار اعصابهم . 

ولايضاح ماکان عليه الجو السائد فى ذلك الوقت سأصف عادثين هامتين 
اجريتهما مع هتلر واستطيع فى بعضمراحلهما نقل الکلدات التي استعملت فعلا : 

جرت المحادثة الاولى يعد اء ذراعي الا اثروسيهة يتليل فد طلست 
کاب طویا: عخاسة مح الدکنانور هر فلى طلي عفابلي في وقت ا خر من این 
وتحدثنا حتى الصباح وبدأت بشرح حقية الموقف له مستخدماً الخرائط واوضحت 
التطورات المحتملة فى المستقبل فتاماني قائلا أن الموقف سوف لايتطور كما 

حم تست 


افترضت انت بل سي تبدل جوهرياً بهجوم الفرقة الدرعة القادمة من وقاز 
و باس‌خدام الدبابة الثقيلة الجديدة ‏ اللمر -. 

کانت هذه فكرة جديدة ومثالة فالدفعه الاول من دبابات النمر كانت 
خارجة من العامل لتوها . وکان هتلر يميل لاعتبار كل سلاح جدید صانع 
معجزات ويعتقد انه او ارسلت الدفعة الاول من هذه الدبابات الثقيلة الى 
المعركة كفوج فان هذه الوحدة ستنجح فى اختران التطويق الروسي » وكان يتقد 
حماسا لخطته هذه الى یظبر انبا فتتته حقاً ومن المحتمل انه اعتقد فعلا بان 
استخدام هذا الوح الواحد سيغير مجرى العر كة بين عشيه وضحاها ؛ وبعينين 
متوقدتین و بصوت عال حاول هتلر ان بیعث فى حماسه ویدو انه کان راغاً فى 
استحاني لنطته هذه : فقلت « انه صحيح حقاً ان اللماذج الاصلية لدبابات 
التمر ق قامت وسل باهر ویمکن ان تتوقع منهاامورا عظیمة ولکا لانعلم 
بعد صمودها ازاء ظروف ااشتاء الروسي كما انها لم تجرب بعد فى العر کة 
ومعلوم ان نواقص غير متوقعة ظهرت قل الان فى كافه الاسلحة الجديدة عند 
امعجداامها فى. القتال لاول مرة «اقضی تلاق يقل تلك النواقص جا وكا 
طويلا دائماً ولپذا لابمکنا ان نفترض أن دبابات اللمر ستکون مرضة مائة 
بالمائة منذ الداية وعلاوة على ذلك فليس لديا الكفاية منبا وقد یکون من 
المکن ان ينجح فوج واحد منبا فى اختراق الخطوط الروسية ويؤمن التماس مع 
الیش الادس ولكنه قد لاتمكن من ابقاء الممر مفتوحاً , واضافة لذلك 
يجب أن لابغرب عن بالنا انه عندما يتسنىاستخدام الدبابات الجديده فعلا تكون 
جهتا قد اصحت ابعد بكثير ما هي عليه الان عن جيش ستالینفراد وستكون 
الحركات بسب المافات الكبيرة التي يجب سترها اكثر صعوبة واشكالا فما لو 
جرى شنا فى الحال ». واكتفيت بهذا القدر عن دبابات النمر واكملت 

- 


5 الارشال كنا والجتزال بودل « و خيم السكون یز تن 


تقديري الموقف وانبيت حديث ببذه الكلمات « حيث لايمكن نجاح المركات 
القترحه لانقاذ الجيش السادس فانه من الضروري اصدار الاوامر اللازمة حال 
لذا الجيش القيام بقتال انسحاب فقد حلت اللحظة الاخيرة الممكنة الان » . 

غمر للخصب هتلر اثناء حديثي شيئاً فشيئاً وبصورة ملحوظة وحاول انهاءه 
ولكنى لم افسح له المجال لمقاطعتي لعلمي انها الفرصة الاخيرة لاقول مايجب قوله 
ولا انهيت حديثى قال صارخاً « سوف یقی الجيش السادس حيث هو الان » 
اليه عاي عسي وايب قطان الان نسل التسار , با 
العتاء كله عند الاقضاء » وسوف انقذها بتعرض ر يبعي 

كان هذا ضرب من الال وعله قلت : 

م ليست ستالينةراد حصنا كما ليس هناك من وسلة لادامسة تموین 

تلش الما« : 
قاقعد غقب هلر گرا وصرخ عالاً : 

« لقد قل مارشالى الرايخ غورنك بأنه يستطيع تموین الجيش 
الاس جوا » ۱ 

والان مغ آنا ايها وقلت « هذا هراء » فال هتلر « انا لست بتارك 
الفولغا » فقلت بصوت عال « سيدي اتبا لجريمة ان يترك ال جيش السادس فى 
ستالينغراد وتر که يعنى موت او اسر ربع ملیون رجل ولا أمل فى خلاصهم › 
وضياع ذلك الجيش العظیم يعنى تحطیم یناه الجبهة الشرقية باسرها » 

شجب لون هلر وظل اکا ورماني بنظرة جامدة وضغط زرأ عل منضدته 
فحضر ضابط الخفر وهو من القطعات الخاصة ( اس » اس ) وقال « استدع 


جح د e‏ ۱ 
.ت نا 


۱۳ Oa Soo 


انهما سمعا اصوات:ا الصاخة من خلال الجدران الرآيتّة لغرفة الخرائط واستطاعا 
تكوين فكرة عن طببعة تلك الشادة . 

ادى کایتل ويودل التحية الرسمية وبقى هتلر واقفا متجبماً وکان لايزال 
شاحب اللون وان بدا هاداً تماماً فى الظاهر على الافل وقال : 

« علي ان اتغذ قراراً خطيراً وارغب قل ذلك أن اسمع اراءکم» 
هل اخلى ستالینفراد ام لا ؟ فما هي وجبات نظرکم ؟ » 

انعقد مایمکن ان يوصف "بمجلس حرب وهو ساق لم يسبق ان اختاره 
هتلر من قبل » فقال کایتل وعیناه تومضان وهو واقف باستعداد عسكري 
« سيدي لاتترك الفولغا » 

اما يودل فقد تكلم بهدو» وموضوعية وهو يزن كلماته التالية وقال « سيدي 
انه لقرار خطير حقاً هو ماستتخذه الان » فاذا انسحبنا من الفولغا فذلك يعني 
التخل عن قسم كير من الکاسب التي حصلنا عليها بتكاليف باهضة فى تعرضنا 
الصيفي » ومن الناحية الاخرى فان لم تسحب الجرش السادس فمن المحتمل أن 
يتحرج موقفه » كما قد تنجح الرکات المقترحة أو قد تفشل » ولغاية مانری 
تجة هذه الحركات فأن رأیی هو انه يجب ان تستمر فى ضبط الجببة على 
طوار الفولغا » ۱ 

ثم وجه عتلر کلامه نحوی قائلا « دورك » وکان من الواضح انه كان یأمل 
ان تكون كلمات الجنرالين قد ادت الى تغير رأبي » ومع ان هتلر هو الذي 
يعطى القرارات فقأنه كان يميل بغرابة للحصول على موافقة مستشاريه :الفنيين 
ولو بصورة شكلة » أخذت وضع الاستعداد السكري وقلت له بحكل جدية 


ان راي يتنر , انها لجرينة:ان يرك الجيش السادس سيت هو فحن 


زرطم انقاذه. ولا ادامة تموينه انما نضحي به يْساطة وبدون جدوى . » 


۳ ا الى © ست 
جح 


حافظ هتلر على هدونه الظاهري والسيطرة على نفسه رغم انه كان يل 
فضباً فى قرارة نفسه وقال لي : « نك تری یاجنرال باني لست وحدي فق رأيي 
٠‏ وبشترك معي هذان الضابطان وکلاهما اقدم منك ولذلك فأني سوف اتمسك 
بالفرار الذي اتخذته » ثم انحنى بجفاء وانصرفا . 

اما الناقشة الثانة التي سأصفبا بالتفصيل فقد حدثت ف الليلة اثالة , اذ 
بالرغم من رفض هتلر قبول حججي بخشولة فانی لم اکن متعداً لكخلي عن 
ممركتي لانقاذ الیش الادس وقد علمتني التجارب بوجوب التصدي للمشكلة 
من زاوية اخرى , لقد كان قرار هتلر الذي يدو انه نبائی وقطعی قد استند 
على اعتبارات سوقة ولبذا فأنه من غير الفید عاولة اثارة اتقاش حوله-ثانة فى 
ال ستقبل القریب لانه سوف يرفض الاستماع لذلك دون ريب » ومع ذلك 
فقد لا بسري هذا على الامور الادارية وكان #مليلي لذلك انه اذا فشل السوق 
كحجة ققد تنجح بذلك الامور الادارية وقد انجح فى استمالته لطريقة تفكيري 
اذا ما استطعت اراءته موقف‌تموین الجش السادس باتفصیل وائات عدم امكان 
تموین الجش المذكور بطريق الجو بالامتاد على حقائق وارقام ثابته علما بان 
هلر کان يتأثر دائماً بالاحصائيات . وقد. کان ضابط دائرة حركاتي ومختلف 
ضاط العب الفنة ذات العلاقة ومديرية الميرة والمُوينَ للجش مقتنعين 
جميعاً بعدم امكان صمود متالینفراد وتعذر ادامة تموين جيشن تستالتغراد 
بطريق الجو وقد اوعزت لبؤلاء تهيأة يانات المواد التي استندواعليها فى استخلاص. 
التائج المذكورة على شكل جداول احصائية وغيرها وجداول اخرى تين النقص 
الحاصل فى مواد التمويك , والان لا استطیم أن اعيد يان الارقام الصحيحة من 
الذاكرة والتي قدمت من قبل ضباط الركن المختصين ولكنى استطيع اجمالا 
يان الكمبة الكلة المطلوية من مواد التموين يعد احتساب الواد الوجودة فلا 


سے | لكا 


و چا 


داخل منطقة التطویق , فقد كان امس السادس بحاجة لنقل جوي فادر عا 
تسليم ( 1۰۰ ) طن متری فى اليوم الواحد کحد ادنی لبقانه على قد الجا 
وحتاج فى ضروف اكثر حرماناً بلاستفادة من ذیح واكل خیوله الى( ۰۰ 
لارجة كالاحوال الجوية الق لا يحتمل ان تکون ملائمة ى مئل هذا الصل 
وهذا يغنى اله لامكان ترويد اليش السادس لالد الاد اللي بحالعه ,5 
اي نتصان بجب القيام بنقل خمسائة طن من مواد ااتموین جوا الى الجر 
الذکور فى كل يوم ياعد على الطیران, ود درجت هذه الحقائق وضو 
جداول الارةم اي دیا ها ضياط ری الاز وخا م ذاك طلت درة و اج ی 
متاباة خاضة مع هتلر فين لى ساتة متأخرة من الليل وقابلنى يرود بنتجة 
وضعتها اماه وسح لي باتمام الشرح اللازم لافهامه العنی الکامل اليبانا 
الاحصائة واننست تفربري الکامات التاله « بعد تمحيصي للحقائق باتفصل 
توصلت الىالتجة ١١‏ تی لا مقر با وهي عدم امکان اداده : تموین اسن الساد ا 
بطريق البو 3 »شم 57 بشکل هتلر وقتتال-: »2 9 لي مارش 3 الا 
غور 2 بن ذ مك مک « فکررت قولي » يانه حير مكن » وعند ذلك قل هتلر 
» ا هراك هو نناسه ( تم استدعی مارشال ال رایخ غررنك القائد : الا ۹ 
2 ا موس الالانة وةل له « غور نك 4 هل تستطیع ادامة تموين اج ۲ 
بطر نق الجو 0200006 چ 
فافع ارك يده اليمنى وقال بثقة واطمثنال « نيدي و لك ن 
اميه اق ا يع اد ون 0 :0 


او 
و 


0 
د د 


ىج وة تستطیح ذلك » 

کاردا ار وقال : « انك است فى موقف تستطيع فه ان 

2 ي ری ی هذا اا وضوع . ) 

۳ و 

ادي هل لى ان اسأل مارشال الرایخ سوّالا » فقال « نعم تستطيع » 

فا « اليد مارشال الرايخ » هل تعرف الاطنان التي يجب تقلا ٠‏ 

وم ؟ ی 
3 وکن من اراس د أن غر ون E‏ چ وجه م وال f‏ 

لا ار ولکن ضباظ رك بعر فون . .0 ای ۹ 

1 روجا وت » الج مالدى ال الاد iE‏ من مواد التمو ین 

3 و ےا بداتهالماسة بحدها الادنی ااذه کافة تداببر الطوارى الممكته واه ےا 
ا ل طن یوم وحيث من غير الاکن لین فى كل يوم كرا 
9 ا الجببة 6 العتاء الماضي فعتي «ذا انه يجب 00 وال Er ES‏ 

طن ىكل يوم ی الطیران للمحافظة على معدل ۳ الاد ی التق لا 

]سک عل 

» فأجاب ا د« نی استطيع قول ذلك‎ ٠ 

ا وه معدت رما م السبطرة ااا 

: « سيدي ان هذا ذب « ۲ 

ا سکون" و ملا ثلاتنا وغمرت غورنك وره هين العضت... لیب 
۳ ا رسن وان ا درل ودهدة وتال لي اخ 5 


9 3 كھ عير حتت ألم 


فقلت له : 
« ان لي طلباً آخراً » 
فقال هتلر 
وبا سر » 
فقات : هل لي ان اقدم لك تقريراً يوماً موضحاً فيه عدد الاطنان 
التقوله جرا آل الیش السادس خلال امع والعشرين ساعة الماضية ؟ 
فاعترض غورنك قائلا ( لا علاقة لي ) ولکن هتلر تجاوزه واذن لي 
تقدیم ذاك التةربر وبہذا آنتبی اقش 
وهکذا ذه ت جېودي سدی مرة اخری . وكان کل ماحصلت عايه هو عداء 
مارشال الرايخ غررنك وهنا وبالمناسبة يجدر بي أن ابين ان الكثيرين من ضاط 
ركن القوة الجوية وامریبا کانوا بشاركوتي الرأي منذ البداية وقد عبر البعض 
منوم عن شكوكه حتى كتابة ولكنبم ل يستطيعوا اقناع قائدهم الاعلى قجاهل 
تقاریرهم وحرص كثيراً فى عدم وصولبا لبتلر . 
فئرة انتظار هجوم مانشتاين 
وهكذا بامت بالفشل کاقة محاولاتي لانقاذ امیش السادس ولكنى لم افقد 
الامل بعد . فبناك تطوران في الستقیل قد بحملان عتلر على تدیل رأيه وهما 
فشل البجوم البادف لانقاذ الجيش السادس الحاصر » وفشل القوة الجوية فى 
ادامة تموين ذلك اليش » وأحسن ما يؤمل من هذا البجوم هو تقریب قواتنا 
الرئيسية قللا من الجيش السادس وبذلك تحسن فرص قيامه بخرق الحصار 
تجاح » واني لارجو ان يثوب هتلر الى رشده اخيراً ليرى ما فيه الصواب 
حندما تحين تلك اللحظة الحظة فشل البجوم فى تأمين هدف» الاساسي فى الاتصال 


بت تست 


لساد. ی“ لان القل الجوي فاني ازج ان اخلص هتار بواسطة 
تقريري الیو من الاوهام التي غرسبا فى مخيلته غورنك وغيره . 
5 انه لاب کش وقت غير يسير قل ان تواتی الضروف اللائمة التي قد 
4 مد تشر . رای هتلر ها للتخعن ستالنفراد , والوقتيمضي سراعا الان 
اه "مان الج ى والتثادس » وسوف یسوه موتفه بدرجة خطيرة فى خلالعشرة 
م او مه حمر .يوماً ء فمواد التموين خاصة الطلوبة لخرق الحصار وسیما 
مواد الوقود قت راقم مریم : كذلك كانت الجبة الرئية لجحفل 
یش (ب) تدفع ال الوراء غرباً باستمرار وبذلك اخذت تسم المسافة 
۳ یقتضی عل رش الننادس سستزها . وكانت هاتان هما الشکلنان الرئيسيتان . 
5 اا وق ق عون ذلك ميق با مايمكن عله سوی اجراد كل عصب فنا 

Ez,‏ وی ات [لسادس او بالاجری اس من اضعافه وضمان شن 


9 وک 5 


4 و از الضروف ملائمة وباسرع ما یمکن » ولد اہ ۸ على 
RE‏ القيادة على طول القاطع الجتوبي للجببة الشرق 
پل جحم جدید دعی بجحفل الیش « دون » بين جحعا ز ا 
ْ ب وعين المارشال فون مانشتاين قائداً عاماً له , وکانت فائد: هذا 
اتر ترب اللديد هي رفع بعض المسولية عن کاهل جحفل الیش ( ب) الذى 
1 کن بسيطر على قاطع راسع جدا فى الجيية . واصیح بامکان جحفل ادون! 5 
0 تر کین كافة جهوده <لى المعركة اه لا تاذ جدش ستالينقراد دون أن حد عن 
ها الپدف فى النظر بمشاکل اخری ۱ 

:۲۷ / تشرين الثاني تسلم جحفل جيش الدون قيادة الجيش السادس 
والجش الدرع الرابع الکلف بالقیام بجوم الانقاذ والجيشين اثالث والرایع 
ا وما نااذين ةرا ال لغرب والذین يشغلان لانااتاطم ای و 


سل اس 


ق ای الرئيسية . 

اما اوامر هتلر التي صدرها حفل الجيش دون فکانت انعكاساً واضحاً 
لارائه التي سبق وینها لي وهي « وجوب الاحتفاظ بتالینفراد واعادة تأمين 
الاتصال بالقوات الالمانية الوجودة فيا بالبجوم » وقد ادرك مانشتاین لاول 
وهله ان الاوامر التي تلقاها لایمکن فى الواقع تنفيذها وشرح رأيه الخاص بذلك 
فى تقرير واضح قدمه ابتلر تضمن « ان یقوم الجيش السادس بخرق الحصار 
باتجاه الغرب موقناً حركاته هذه مع هجوم الانقاذ وبذلك تكوين جببة جديدة 
بعيدا الى الغرب » وهكذا اعاد مانشتاين بشكل معدل الاراء التي سبق ویناها 
انا وقائد جحفل الجيش (ب) ؛ ومع ذلك ققد ظل هتلر متصلا فى رأيه ول 
بخرل مانشتاس صلاحرات تيادة حركات الجيش السادس » ولكنه حاول من 
الناحية الاخرى تخفيف وقح ذلك عليه فوعده بمده بقوات اضافية لاسناد 
هجوم الاناذ يسحب بعضبا من التوقاز والبعض الاخر من ميادين القتال الغرية 
ومع ان هذه 'القوات کانت ذات فائدة اتابن ةا الا انبا قد تصل متأخرة 
جداً بانسة للحركات امَائمة » ولد يذل مانشتاين قصارى جبده لتتفذ الاوامر 
التي تلقاها رغم الاعتراض على خططه » ومن الجدير بالذكر ومن دون الدخول ٠‏ 
فى تفصيلات لاء ل لبا هنا ان هيأة ركن جحفل الیش « دون » بذلت ما 
راستطاعتها لضمان شن البجوم فى اکن الشروف ملائمة وبدون تأخير , وكان 
مانعتان یأمل ان ببدء البجوم بين الثامن والعاشر من كانون الاول . اما النقل 
الجوي فكان سير اثناء ذلك بطريقه الى ستالينغراد وكانت تقاريري اليومية 
لبتلر تين مدد الاطنان المنقولة جوا ب ۱۱۰ اطنان و ۱۲۰ طا و ۱6۰ طا احا 
وتادراً ما زاد العدد عن الرقم الاخير وکان اعتادً بقل كثيراً عن الرقم الاول 
ويذلك ل ومن تقل الحد الادنی التومي نايك عن الخمسمائة طاً التي وعد بها 


هس 


محم 


مارشال الرايخكما لم تصلاي مواد تمؤينلعدةايام مطلقاً كما كانمتوقعاً .وهكذا 
لم تومن احتياجات: الجيش السادس الاساسية وم بقع هذا بسبب تقصير نوتية 
الطائرات وامریپم الباشرین الذين بذلوا قصارى جبودهم انما سیب تعهد 
غورنك بالقيام بواجب هو فوق طاقة القوة الجوية الالمانية » غير ان غورنك اوعد 
اثناء محادثاته اليومية مع هتار بتحسن الحال وادعى بان الثقل الجوى لازال فى 
بدايته الان وسيجري خلال ايام قليلة على ما يرام وانه سوف يستطيع البر 
بوعده حتماً » وقد قبل هتلر هذه الاعذار واخذ يرددها للاخرين بقوله « ان 


" مارشال الرايخ قد اعطاني‌کلمته, انه بپی» تنظيما احسن وانه سوف يجلب عدداً 


اكبر من الطائرات » اما فى الحقيقة فكان الوقف يزداد سوءاً » فالجببة الرئيسية 
مندفعة الى الغرب باستمرار ويعنى ذلك تكرار تبديل المطارات الى كان يجري 
مها النقل الجوي لواد التموين الى ستالينغراد وازدادت المسافات وتحتم على 
طائراتنا الطيران عبر نطاق من الاراضي التي يحتلها العدو واخذت تزداد اتساعاً 
يوماً بعد يوم وازداد تساقط طائراتنا اكثر فأكثر » وكان من الطبيعي ان لاباغت 
هذا القادة العليا اذ لابد من وقوعه وكان مما يجب اخذه بنظر الاعتار عند 
وضع خطط النقل الجوى وقد سيق واشرت الى حتمية وقوعه فى مرا 
مكرة جدأ. 


وکت اا التحضيرات االازمة للبجوم الپادف لانقاذ ستالیتفراد وکان 


1 الجميع باتظار الشروع به باهتمام وخاصة قطعات اش السادس 1 وكانت 


5 الوحدات القادمة من القوقاز فى مواضعها تقرياً ووصلت بعض التقويات 
من المانا وانيطت القيادة العامة الى ال جرال « هوث » قائد الجيش المدرع 
الرابع وكانت بامرته ثلاث فرق مدرعة كاملة القوى تقرياً وقوة قليلة من المشاة 
لستر اجنحته و بمض‌تطاتالقر العام بضمنها فوج دباباتالنمرر وكانت هذاة"القوة * 


سب 6۱ — 


ضعيفة. جداً للقيام بالوجب المبود الها والانکی من ذلك ان لا یزمل امکان 2 


انفتاحها بالعمق اللازم . 

اما الضروف التي شن فما البجوم فلم تكن ملائمة , وکانت نقطة الانطلاق 
فى جوار ( كوتيل نيكوفو ) على بعد حوالي ستين ميلا عن ستالینفراد وقد 
ادرك الروس ان هذه هي اضعف نقطة قابلة للعطب وف الحقيقة كانت هذه 


هى اضف نقطة قابلة للعطب على طول الجبمة وسوف يتصرفون وفنا لذلك» ٠‏ 


وما عل « هوث » زلا 5 يتوفع جاببة مقاومة عنيفة وحازمة » ومن اللاصتء 
الاخری ادرك قادة قطعات اش المدرع الرابع مدى اهمية هذا البجوم 
بانسبة لانقاذ جرش ستالیتفراد وانوم سوف یذلون ما بوسعهم لانجاحه‌کما لن 
وترددوا عن اية تضحة . 

3 بدء البجوم في يوم NY‏ كانون الاول وقد اتظرنا جمعنا ورود التقارير 
الاول بلق شدید » وقد سارت الامور ف بادیء الامر على ما یرام وتعدم اش 


7 ان ملا عن الدود ا لحصن تشتاليتغزاد اة ونی يوم o‏ 
وصلت القطعات الى خط نبر میم هو « ميشكوفا وتم عبوره يوم ۲۰/منه وفى 
e‏ على بعد ثلاثين ميلا فقط وتوقف البجوم هناك 
© وامتقد وخمه» وکانت القطعات قليلة السدد ومعبة للفاية ویتعذر تون الا 

۳ يصعوبة بالعة.. ولا يمكن | بالشجاعة ا وحدهما د عن تقاط الضف 


E 


۳-۰ : 


تاف النقدم اذ ان ذلك تطلب اشراك قوات جديدة بالمعركة ولکن 
۰ اي شىء منها » واتتظرت باهتمام رد الفمل من متلر الذي كان قبل شن 
البجوم يجيب اجابته الابته وبدون تغبير كلما طلب منه التعجيل بتخویل الامر 
پچش السادس بخرق المصار وهي « فلنتظر ونری ماینجره الجيش 
الدرع الرانع » ۰ وکان بعد الاتصارات الاولة فى الايام القلائل الاول فى 
اندو ة بالغة ويتبجح بصواب قراره كلا وكان من,غير للمکن فى هذا الوقت تا 
ود قيام الجيش السادس بخرق الحصار » ولكن حى فى هذه الايا م القلائل 2 

تى لاحت فها بشاثر النجاح كنت اعتقد ویمتقد معي كافة ر ۴ ايدان 
ر بان خرق الحصار هو الوسيلة الوحدة المکنة ,لانقاذ. الیش الساد. 7 
من الابادة المحتمة » غير ان هتلر استعاد ثقته كلما «سجة ة هذا الانتصان :الموقت 

واخنطلایعکلم عن الوصول الى متالتفراد قحب بل وعن منك طا 0ا 
0 ايضاً وأصبح يعتقد كما يبدو ان من للمکن اعادة ناء الجببة على ای 
هدها قل قيام الروس بتعرضهم الكبير » وكان اضماً نحو كاف تقدیرات الوقف 
الوضوعية 2 ولايدرك انه سيكون مصير مثل هذا الهجوم الضعيف نحو هدف واسع 
ا شرن كيرا ووؤمن رہ چا .كنا م يكن. بالامکان 
وا لامر باتخاذ التداي القتضه عند فشل الهجوم . 

توف الهجوم على بعد ثلاثين ميلا من ستالينغراد ادرك كافة الخبراء 
3 الخال انا الباية عدا عتلر حيث قال لنا « انتظروا لتروا ولسوف تاتف 
لتقدء اء ولكنه ل يستأنف ونی ۲۳/گاون الاول اتبى امره . 
وكانت .هذه اللحظة هي اللحظة الاخيرة حقاً والتي لازال اي انقاذ 
ليش قاس :ني" 


: ES E 


- الفرصة الاخبرة - 
لقد بذلا انا ۳ فون مانشتاین كل 50 مرة اخري لاقناع هتلر 
باصدار الامر للجيش السادس بخرق الحصار فأبى » ولو كان قد تم ذلك 
لاستطاع الجيش الذكور من خرق الحصار حتماً باندفاع الجنود بشجاعة اليأس 
واستسالهم ولامكن تجنب الكارثة النبائية » وقد قضيت علدة ساعات صحة 
هتلر فى كل لبلة تقریاً محاولا استمالته الى الطريق السوي » ول تكن مشاهد هذه 
الحاولات فى جوهرها الا اعادة لتلك التى سبق لى وصفها قلا ولذلك سوف 
لاادخل فى التفصيلات المتعلقة بالمشادات والمخاصمات والهياج المتبادل الجأ نيمنها 
انما سأذكر حادثتين يبدوان لي کنموذجین . 

ففي.احندی الناسبات اعتقدت اني نجحت باستمالة هتلر الى ین 
التفكير عندما قال « حسناً جداً هيىء رسالة الى بولس تسأله فا عن مدی ما 
یستطیع الوصول اليه فیما لو امر بخ الحصار » فتنفسدت الصنعداه وبادرت 
پر یکتابة مسودة الرسالة فوراً وبحضوره خشية ان يبدل رأبه وقدمتها له لتوقیعها . 
أ ققرآها واخذ قلما وادخل علیها الکلمات النالية « فى حاتة استمرارك عل مسلك 

" خط الفولغا » وهذا كما هو واضح قد بدل غرض وطيعة الحركات الفترتة۳" 
و کنت اشعر فى مثل هذه المناسبة احيان] باني اكاد اجن » وعلى اي ع 
ارسلت الرشالةوجاء جواب‌بولسنی االحالتقرياً وهو عشرون او خمسةوعشرون 
ملا كنا اعتقد اد نسّت العدد بالط وعل‌کل حال‌فان ذلك يقصر الساقةالتي 
تفصله عن طلائع هوث , اما هتار فقد ذکر فى مؤتمر اليوم الالي الذي حضره 
المع کمن الضباط مابلى « لقد ارسلت رسالة الى بولس اسأله عن مدی ما 
نظي بالوصول البه فيما لو امر بخرق الحصار فاجاب « ببأن قطعاته تستطيع 


ادم لمسافة عشر ین او حمس وءعشرين ميلا. فقط ( وعلى هذا لین هناك من 


جدوى فى الامر بالقيام 7 هذه الجر که » فاجبته « ولکنك باسيدي اشترطی 
عليه الاستمرار بسك الفولفا فشحب لونه وامتعض ول يجب » . 

وطلست فى مساء اليوم اتال مقابلة خاصة وتوسلت الله الاذن بالقيام 
بالخرق وينت له ان هذه هي فرصتا الاخيرة لانقاذ المأتى الف جندي من 
جيش بولس فقال هتلر « هل تستطيع ان تمن بان جميعوم سیتمکنون من 
الافلات مع كاقة اسلحتهم » فأجته . ۱ 
ول يأبه هتلر لذلك وذهبت اقوالي سدی فى بحث الظروف السائدة في الحصن 


المزعوم من اليأس المخيم على الجنود الجياع وفتدهنم الثقة فى القيادة العلا 


وموت الجرحى لعدم وجود الرعاية اللازمة يفي الوقت نفسه موت الالاف من 
الاتجماد . ولم يتأثر هتلر بمثل هذه المناقشة كمال تاثر لفیزها ها سبق لي 
وقدءت » وحیث لم تفلح اقوالي فى اثارته ققد کنت‌ارجو ان استطیح ارائته 
بام عينيه ماکان يجري فى جيب ستالينغراد هأقترحت علیه ان آطیر معه الى مقر 


جحفل جيش دون لكي يرى ما كانت عليه الاحوال فى الجبية ‏ على الاقل فرفض 


أ هذا الاقتراح , ثم اقتزحت ان تطير نخبة من الضباط من ستالينغراد لنشرح 


له الاحوال السائدة هناك حسب معلوماتها الخاصة الاشرة فرقض هذا الاقتراح 
ايض , والواضح حقيقة انه كان یفضل ان لایعرف ماجری,داخل اب . 
تماماً ء فبادرت وعلى مستولتي بارسال رسالة الى مقر الجيش السادس طالعة 
فها ان يطير الجنرال هيوب من ستالينغراد » وكان هتلر يكن لهذ ااال يال 
آیات الاحتر ام وبصفه خاصة ولذلك فبناك أمل على مهد 


جا يت 


لما سیقوله , ولقد رأبت هيوب قبيل مقابلته لبتلر فسألني عما اذا كان باستطاعته 
يبان الحقيقة للقاد الاعلى وكان كما یظبر قد سمع الاشاعة الرائجة فى ذلك 
الوقت وهي عدم امكان اخبار هتلر بالحقائق , فطمنته ان هذا غير . صحیح وانما 
يجازف من‌بخیره الحقيقة باثارة غضبهوالتعرض لا قد يشينه > وهی مجازفة يحجم 
الكثير عن ابا » وفنا قلت لهبوب بانه لس الك اخبار هزد افيه 
فحسب بل ویحتمه الواجب عليك . 
ولا قابل تلزال وب هتلر ةا الد کاتوو کمادته: خاو( ما 
زائره لجانة فقال انه عارف بالظروف الصعة جداً السائدة فى الحصن , وبالتقل 
الجوي الذي لم يكن فعالا كلياً بعد واسترسل هتلر وقال مهما كان فانه اتخذ 
التدابير اللازمةوسوفيطرأ تحسنملموس قربا وتحد ثهتلر لفترةمن الوقت حاولا 
0 بهذا الاسلوبر د اييجادلة قد يثير هاهروب وأخيراً سمح لبيوب بالحديث فش رح الموقف 
على حقيقته بوضوح وجدية , ولا a‏ ان قلا انه كان يتوسل اله لانقاذ جيش 
| © شتالتفراد دون جدوى . فاذرك هوب دالت وامتشاط غا ,وكان هتوب 
ره اا «.لقد فعل التقل الجوي يجب ان بقم اللوم عل اوعض 
باسيدي. ولاذا لاتعدم احد قادة القوة الجوبة ؟ فقد اعدم حتى الان قادة اش 
" وحدهم لاخطائهم وقد حان الوقت لتعطي القوة الجوة جرعة من نفس ذلك 
| الدواء » فضاق‌هتلر ذرعاً بپذه اللاحظة (وقد سمعته‌فیما معد يذكرها ل غوزنك 
بقوله « لقد سألني. لماذا لم اعدم احد قادة انقوة الجوية » وعل تحمل هذا 
التمط من الامور ! » فوضع حداً لهذه المحادثة بقوله « ان لدي معلومات دقیقة 
عن الحصن ومصاعبه وى الحقيقة لايستطيع احد ان يدافع بقوة من اجل جیش 
سس 5 من رئیس إدكاني » ومکذا ۳ ی هوب شعا عدا 


ست ۷ بت 


اح 


٠١ a 


امه را المارشال ميلش للتنسيق والسيطرة علالنقل ار ا و 
رب ود ب ذلك الا الى تحير طفیف جداً في الوضع لان التدا بير الجديدة 1 ات 
ا ره قحب بل وكانت فوق ا القوة اجحونة الالانة لا ذامة نمو ین جمش 


0 سم الشتاء كما تنبأ بذلك حقيقة الكثير من ضباط القوة الجوية . 
٠‏ الوقف في اواخر کانون الاول 

28 و شرفت سے ۲ على نبايتها وكان البلاغ الرسمي للقوات اسب‎ ١ 
به وس عرد دن ت‎ ۳ 
2 بتطور لغير صالحنا بدرجة بالغة اذ کن جحفل الجيش « دون » غير ق‎ 0 ١ 


۵ ۱ الاحتفاط با دس اي اي سق ی 2 ا 525 


لاء و فوع اروس تعرضهم. 2 ۳ 57 التمال الغربي فقد 8 
عل. 1 بش الايطالي الذي كان يشغل قاطعه مين الرومانین والبنغارين مک و 
كما اصح البتغاریون فى خطر اعا > وقد ادت هذه النطورات الى ز اد 
2 2 رش اتسن ار و ریب > كما ساء الوقف فى حصن > 
0 قيأم: اس بأنة هجمات رئيسية مباشرة ,مد , 8 ۳ 
يد واف بالغرض کاخ وسرعان ما اصح العجز اكثر مضاء وقاصنی ۳ 
اك اشر بعل الاخری واضجت شیر لاش مود عل قيد الاو 
لاي قتزة م ن الزامن » ومع ذلك فالواضم ان لامناص معن بارزم 
با ان فلل «جوم الیش المدرع الرایع قد ۱ 
ردام مس یل ایب »وزادها وهناً زرف ما شجلا 


1 س ۳ 


بان ارسالیات التموين هي بطريقها اليهم , اما الاحوال السائدة فى الجيب فلا 
یمکن وصفبا وسیما من قبل من لم يشبدها هناك وقلیل من كانوا هناك نجوا 
وعاشوا ليتحدثوا عن قصتهم » وقد حرصت ان یکون هتلر على علم تام بمجریات ‏ 
الامور باستمرار فلم يفوت عليه شرح اي شيء او یخفی عنه اي تفصیل , ولكنه 
كما يبدو لم تأثر كلا بالمأساة المائلة وقد تمسك ظاهراً بفکرته الاصلة زاعماً 
بان قراره فى الاحتفاظ ال اراد : هو اصح قرار بالنسبة لتلك الضروف مبرراً 
زعمه ان بمسك ستالنفراد ثبت الجيش السادس تشکلات روسة كبيرة وبذلك 
حیل دون قيام العدو محرکات واسعة النطاق فى اماکن اخری وتمکنا من تکوین 
خط جببة جديدة ومسهرة . وکان ردى لبذه الحجج بالقول « ان أدار الروس 
حركاتهم بصورة صحيحة - والفروض انهم فاعلون ‏ فانهم سيتركون اقل عدد | 
مکن من الفرق لمحاصرة“تجيش ستالينغراد دون البجوم على حصن ستالینفراد 
فى المستقبل القريب مطلقا بار الاندفاع غرباً باكثر قواتهم وبذلك يرغم 
جنودنا فى ستالينغراد على الرضوخ لمصيرهم المحتوم دون اي قتال حتى فى معرکة 
واحدة فقعوا غنيمة باردة بد العدو كسقوط اافاكپة الناضجة من الشجر › 
وقد صحت هذه النوة فلا ولکن هتار تمادی بغيه وراح یشجم القطعات 
المطوقة على الصمودحتى ما بعد فشل هجوم الیش المدرع الراء ع تال ۱ 
رسالة السنة الجديدة وقال فيها «أعد كم بأنا سوف لانا لوا جهداً لانقاذكم » و 
عرو هذة الرسالة هتلر بنفسه وجاءتي ببا مساعده الاقدم لابشها ای 0 
الادس فرفضت ذلك ولم ارغب بارسال رسالة هي فى الواقع غير صحيحة فقال 
0 الساعد الاقدم ان هتلر ‏ شدد بأمره لارسال هذه الرسالة وانه ملزم بأخباره 
برفضى ارسالها ولكنى لم اتراجع واخيرأ ارسلت الرسالة الى ستاليتغراد عن غير 
طريقي والغريب ان هتلر لم يستدعتى لمخاسبتي عن ,ذلك حى ولآینو» عنما 
e‏ 


اما فى القوقاز فقد اخذت كرثة ثانية ممائلة لكارثة ستالنفراد طريقها للظهور 
منذ حوالي اواسط كانون الاول وسأشير اليما باختصار لصلتها الوثيقة بستالينغراد 
وبالمصير النبائي للقوات الالمانية فى القوقاز > نمي هذا الطرف الجنوبي الاقصى 
للجنبة الشرقة كان قد توقف تع رضنا الصيفي كلاً منذ زمن طويل عدا بعض 
البجمات المحلية التي استمرت لفترة من الزمن ثم اضطرت القيادة الالمانية 
اخيراً للتحول الى الدفاع فى كل مکان من هذا القاطع واخمذ تجاح التعرض 
الروسی الشتوي غرب وجنوب ستالينغراد بپدد الان موضع القوقاز با کمله ء 
وقد بادرت فى اوائل كانون الاول بالفات نظر هتلر الى الخطر-الداهم هناك فأ بى 
استخلاص التتائج الواضحة من الموقت التطور , فالتقدمات الروسية الاخرى 
غرب ستالنغر اد فى کانون الاول وفشل هجوم الجيش الدرع الرابع وصده را 
خاصة زادتكثيراً كلبا س الخطر المحدق بجحفل اليش( أ ) فى القوقاز » و نظرة 1 
الى الخارطة نرى انه اذا ما استمر الروس ف تقدمهم فانهم سرعان ما يصاون | 
الى منطمةر وستوف »و اذا مااستو لواعلروستوف فسوف مدد ج ۰ .۳ و ) حطر 
التطو قوش كاو لذ ال اقتضى اتخاذ تدايير وقائيةمسبقاً فرتبت‌بالاتفاق‌معءقر جحفل 
افش( x‏ خمة مفصلة للغاية لانسحاب‌جيشي الجحف ل المذكور الجيشالسابع 
عشر والجيش المدرع الاول نها وذلك دون علم هتلر الذي لو علم لكلفني ذلك 
ا سي » واستهدفت من ذلك تامين تنفيذ امر الانسحاب عند صدوره حالا »> 
ورغم ما بحف الكثير من الامور من ااغموض فى ذلك الوقت کان امر چ 
ei,‏ فه وهر اذاما قدر واصدر الامر بان حاب جحل اش ما9 
القوقاز فانه سوف يصدره فى اللحظة الاخيرة الک وعندها 53 ۱ 2 
حابها ولاي تأخير عذد وضع الخططاثره فى تقرير مور رش 1 
وكنت تد قمت عند فشل عاو انقاذ ستالنهراد*بمحاو4 ثانة لاه : 


هتلر باخلاء القوقاز فأ بى الاصفاء الي فى حينه وفى مناسبات اخرى خلال الايام 
القليلة التالية كلما اشرت الى هذا الامر البام واخيراً وفى حوالي نهاية كانون 
الاول بدى وكأنه على استعداد لسماع ما اقول وکنت على انفراد معه فشرحت 
له الموقف فى الجنوب وانبیت قولي بالکلمات التالية« اذا انت لم تأمر بالانسحاب 
من القوقاز الان فستكون لنا ستالينغراد ثانية قرياً » فاثر ذلك ببتلر كما يبدو 
وحسبته مال لذلك فما کان منی الا انتباز هذه اللحظة الى اقصی حد قم لي 
ذلك فعلا واغتصبت موافقته مكرهاً فقال اخيراً حسناً انطلق واصدر الاوامر » 


فترکت الغرفة فوراً ولکيل ابتعد کثیراً وخابرت‌من.غرقة جلوسه الخاصة واعطت 


إفر الانسحاب مع طلب اضاف لنقل الامر الى القطماتحالا والشروع بالانسحاب 

فوراً وما كان قيامي بذلك الا خوفی من تردد هتلر وقد تحقق ذلك فالحال فما 
إن رجمت الى مقري فى فتزة تقل عن, نضفت ساعة حتی وجدت احد f‏ 
,باتتظاري: ليخيزني بورود رسالة تلفونة عاجلة للاتصال ونا بتر فووا فر فعت 
ات اوق وانا عالم تماما بما ينتظرني منه فقال : « لا تقم ياي عمل الان 
بصدد مدد زالانتتحابمن القوقاز وسوف نحث الامر ثانة غداً » وکان معنی ذلك 


۴ 2 54 ا 3 اتأجلات الحالة ل تنتبي اله بعد فوات الاوان ونظراً 


8 م ات 3 اقول ۰ سودي مد فات الاوان فلقد ارسلت الامر من 
مقرك ووضل الى قطعات الط الامامي فلا وشرعبالانسحاب فاذا الغى الامر 
الان عم الارتباك بفضاعة فاتوسل اليك تجذب ذلك 6 فردد هتلر وقال « حستاً 


۱ اذن فلنتر که عند هذا اد » وهکذا نجحت‌نی !اذ اش الدرع الا ول و امیش 


المايع عدر من. المصير الذي حل بالج 2 شل السادين وف د بر هنت الاحداث 


۲ وت ۳۹ انها كانت ف الواقع اللحظة ا زرم الميكة لشر شروع إاسدات: ناجح 


"من قوف ومکذا تذهب جهودي هنا دا لى الاقل ot‏ 


الر وس یطلبون استسالام سةاليتفراد 
لو اني سئلت عن التاريخ الذي اشر بداية النهاية بیش الجئرال بولس 
السادس لغلت انه ۸/کانون الثاني/547١‏ وهو التاريخ الذي ارسل فيه الروس 
مبعوثهم الى حصن ستالبنغراد ليطلب استسلامه رسما . اما من وجبة النظر 
الاخرى فلقد تقرر مصير الجيش السادس بالطبع حال تطويقه ومنعه من القيام 
بخرق الحصار , وادرك ذلك كل ذي بصيرة عدا هتلر الذي اعماه عناده ۰۰اه 


الشعب الالماني فاته لم يخبر بحقيقة الموقف واخفت عنه القيادة الالمانة الملا ٠‏ 
مصير الجيش السادس ال ۲ قبيل دنوه من نهايته وسوف اتطرّق لذلك 


شرع الروس بجوم على الحیط الخارجي حصن ستاليتغراد ف الابام 
الاول من شهر کانون الثاني /۰۱۹2۳ویحتمل ان القادة الزوسه العلا قد 
اعتّدت بان جحتل اخش « دون » قد دقع لساقة کا الى الغرب ء 
3 القضاء عل جت سالنعراد دون ان تخشى من مداخل ا لا لب 13 
خرى أما ما دعى الروس,لاتخاذ قرارهم مت فى ذلا 
من جرد الاتظار 2 الب اما و بدوت ات يتكيد دو a‏ فلا ي ۱ 


7 


اتمادهم بان حرام قا E‏ 2 ی 


الوقت الذي ستطمون ف ١‏ 
ملعم اد EEE‏ 
5-7 1 هم 


تقرياً وان النهاية وشيكة » ويبدو ان الاعتبار الاخير هو اكثر التفسيرات ار 

على اي حال فقد رأت القيادة الروسية العليا ان قد حال الاوان لصق المار 

مع الجيش السادس وقد حاولت قبل شن الپجوم ضمان استسلام ذلك بیش 

بشروط دونلراقة دماء اخرى » ففي //كانونالثاني دخل مبعوثوها الحصن و. 5 

طاب الاستسلام و الى الجنرال بولس وموقعاً من الجنرال الروسي انا ج 

اادون .و کن ذلك الطلب وثيقة طويلة وصف بها القائد العام الروسي موتف 

اش السادس الطوق, الیئوس منه ووعد انه اذا استسلم الجنود فأنه تضمن” 

ر " لهم الحاة والامان والعودة الى المانيا او الى اي باد اخر جاءوا منه حال اتباه 

8 . الحرب وانیبت الوثيقة بالتهدید والوعید بانه ان | يستسلم الجيش الان وفقاًلبذه - 

1 2 وه + الشروط فسوف ییاد برمته وفىحالةرفض هذا العرض‌فسوف یتحمل‌قائد ابش 

٠ ۱‏ التادس المسثولية الكلة تنج المترتبة فى الستقبل وحدد وقت مين لأجوات ۱ 

و الساعة ال شرة من ماج یوم نون الثاني ۳ . 

O اتصل 3 بتلر فى الحا وطلب تخويله حرية العمل فرفض‎ ٠ 
واه لن: ال تصویر حالة هثلر النفسية ف ذلك الوقت ولكني‎ 0 
ساحاول ل ونما کا را فان الماد ك الراوغة واضقى عل مظبره‎ 

الارجی ي بما ینم عن البقة بنقّه وی :28985 ات معركة ستالينغرآد وکما * " 

۳ ۲ حلجات نقسه الحقيقية بة جى يلحظ مشاعره الدفينة الا الذین 

3 وه عن کر اا واا | ار اجه المتغير من خلال ما كان 
75 و . بارات عابرة في اغلب اجان / ومع ذلك فمّد اوعد برسالة 
یا با ال جیش ستالنغراد بانه سوف پنجدهم ويخلضهم من 
ال دا آمو بقية|القوات المسلحة الالمانية والشعب الالماني المرة تلو 
ری امد 2 وعزام جيش ستالينغراد للاحتفاظ بالجبات الاخری سالة 

و م م 1 


3 ا 


3 
... ولا زال الحال کذلك الان ونیتوج دفاعیم البطولاتصر والفریب منه ان بیدی ۱ 
تمسکه بوجهة نظره هذه عند حديثه معي او مع المارشال فون مانشتاین قائد 


e“ 
2 


ON, - 


۱ اججفل الجيش « دون » کین اللحتمل أذه صارح الجنزال بودل آقرب ۱ 


۱ 9 " السکریین الموثوق بهم اه بان لم يعد يعتقد امايق اغا للش السادس. 

| 3 وقد قال ول رب ما کمته ق«ورییخ « 15 یاشعر بأسی عميق نحو م 

| "رال بولا ا جيشه مود منذ اللحظة البي بدأت 

واصف تاه عل رد اما تاک الشاب الدعائية الصارخة 

۱ اظ بستالنهرا تن المحتملانها' لم تمثل حقيقة افکار هتلر التي 

: تجاوزها فقّد كان أسيز اعتقاده العنيد يانه « حشما وضع الجددي الالاني ود مه 

فان ایقی ماك » و« أننى لست تارك الفولغا » وكان برد ذلك مراراً و «تندما 

٠ 1‏ تنل الروس فلا تفکر سار » . وفطلا عن ذلك انه تصرف مد 

9 ی بخلاف ك ياد جحافل ايوش ااسئولن بصورة ماش 2 

۱ وهو لايق الان بارتكايهاي خطأ » وکان ذلك حقيقة الحجز الاساسي با 

7 ا الراهنة وهو بالطیع. اذکی من ان يكشف ذلك لجنوده سي‎ E. 

وات جراز الدعاية امس حمَةة الامر , ویح:مل انه ادي ی مره ار 7 

معن الاخرين حتى المقر بين اليه ٠‏ ولکن‌هل كان يشعر 15 _ الضمير وم كان 

يدرك جسامة الكارثة الى کان مسئولا عنها ما . وا4 ی 

۱ 1 إنود, انين جک علیهم: له بالمرتاو بالاضر £ 0 مزه 

ار کن الضمير ؟ ابر ان الجواب لبذه الاب ۱ 
بنقصه ذاكالنوع من التصور | لدي يساعد تیان 
تكراز اي لل سبق وقائل 9 


الأول وات لقال جسن ما شعره العو و وة ى اقرب الاب یلک 
لم يحنو علهم كما کان يشير باستمرار الى اللءالي التي لم يذق طعم النوم فيها وكانت 
مثل هذه الملحوظات نماذج صارخة لرغبته غير المخاصة فى التأثير على الاخرين, 
وهذا مايفسر اسباب رفضه الخشن لطلى وطلب قائد جحفل الجيشتخويل الجنرال 
بولس حرية العمل وكان جوابه الوحيد اطلباتنا المتكرر هو كلمة « لا» بخشونة 
وعدم لباقة , ولعلمنا بجبروته العنيد حاولنا تخفيف الامر عليه حيث” لم نسأله 
اصداره الامر شخصياً بالاستسلام او حت التخويل بذلك وهو مالا يطيقه انما جل 
ماطلبناه هو ان يمنح بولس البرية ليعمل ما يراه مناسباً وعندها يستطيع بولس ‏ 
الاستسلام على مسئولية الخاصة ولكننا لم نوفق حتى فى الحصول على هذا التخويل 
هم منه وهكذا انتبىالوقت المحدد من قبل الروس ورفض عرضهم لقبول الاستسلام | 
| روط خاصة دون ارات دماء اخری وكانت لنتائج الوخيمة لذلك اصداء 
٠‏ 9 عميقة ال لام . 


م ۱ 5 0 اول اأروسيه چ 


0 تب لد ار وتان مو الباكر e‏ کون هي 14459 


الجنوية » و5 ۳ 2 هي اللحظة الي 5 الدافعون یت ينقصهم العتاد 
يون د فیشب قتال شدید ۳ وت فه اس پو ودمروا 


2 0 ون باختراق الروس لو اضعنا ف والغرب اا دون ان 
ڪا ا 


NL 
ا‎ 
ا‎ 


ي یش السادس مسد التغرات الحاصلة كما اضطر للتخلي عن اجزاء 
هق لجنهة الدفاعية تخویل من مقر الیش السادس او بدون ذلك وشدد 
E:‏ المت باستمر ار خلال الابام القللة الالة واخذت الرقعة التي یشغلها 
لالاز ورن فشكا وازدادت الاهوال التي تکابدها الت لمات كثيراً » وبلغ 
بای 17/كانون الثاني/1147 حوالي الخمسة عشر ملا طولا فى اطول نقطة 
۳۳ الم نیال نى اعرض نقطة فيه , أي انه اصح نصف ما كان عليه 
9 طولا 92 قل بده الصولة الروسية وكانت اخطر خسارة هي ضياع مطار 
3 ” ستومنك 1 1 )2170713 الذي كان يمون عن طریقه حصن ستالینغراد قبلا . 
وقد:تلاشی.الان‌حتق تفاوّل هتلر الزعوم فتحدثت اللاغات الرسمية للتادة 
الالمانية العلا لاول مرة وبایماز من هتلر عن خطورة الوقت التطور الان فبینما 
و ارسي لد ٠/كنون‏ الثاني عن قيام دوريات القتال باعمال له 
1 طا نی ايلاغ الرسمي ليوم ۱۷/کانون الثاني وصف لمع ركة دفاعية ضد 
e‏ وت لو اب من جميع الجبات » ومع ذلك لم بزل هتار يرفض منح 
یسمل التي طلببا له قائد جحفل الجيش مرارآ والتي لم انفك فى طلبها 
سی كادئاتي معهايضاً وكانجوابه ترديدهعلى وتيرة واحدةلةوله الا ثور «ان‌استمرار 
مود الجيشالسادس فى كل يوم هو بحد ذاته معادنه كبيرة لياقى الجية الشر ةة 
۳ وان الجيش السادس بثبت قوات روسية قوية ويكدها خساثر فادحة « غير ان 
۾ الأساةفى ستالينغراد كانت تقترب من نهايتها ويعني كل يوم جديد للجندي المادي " 
المقاتل أن هناك جرعه مدده من الجوع والعوز والخرءان. وفضا 


سوم ۱۳ ع بال او کفت معاعره سوی| 
ماب 


الاستمرا د على القتال دون راحة او توقف مدرک ان الظروف القاسيه الى يعيشها 
الان انما تزداد مولا ان ظل على قد الحياة والمالة التي يمر بها ماهي الا 
كه سر هيب بدوننباية » وكانتظروف الضباط الاحداث وذوي الرتبالمنوسعة 
مشاببة لظر وف قطعاتهم بالاضافةالوعب» المسؤ ولية الماقاة علىعاتقهم عن حأة جو دهم 
المودعين امانة باعناقهم وعجزهم عن مماوتيم ولعلمهم بعسدم جدویاوة تنفيذ 
' الاوامر الى تلقوما بقطعات جائعة وبعتاد غير كاف وكلذلك ففي النهاية ليبس 
' الا المصير لحم > اما ظروف القادة الاقدمين وضباط ركنهم فكانت فى الظاهر . 
اجن عا با فى بسض الاحيان الا ان اعباءهم كانت اكثر فى تحمل ضغط 
اوا اعنام وانهم لم يستطيعوا التشبث بالاوهام لا یتعلق بالوضع اليائس 
برمته وکانوا قد ادرکوا عاجلد او اجلا وحسب رتبهم وطباعهم خطل الاوامر 
التي تلقوها من هتلر وطبيعة الوعود المضللة التي قطعها لهم وكانت النهاية المرة 
, تتظر هؤلاء الضباط وجنودهم حقيقة حساية ثابتة وکان کل امر پستلموه 
5 ت اي فل ينفذوه ام لا؟ وانه ا ر 


۰ 
.دبي" 


اللازم ٠‏ واستمر الحال على هذا المنوال يوماً بمسد يوم كما ازداد الوقف 
سوه پاستمر ای قنز الى سی یمک استمرار حذه المر 25 ؟ 

انقسم الجيب بين ۱7/کانون الثانى و4؟/منه الى شطرین لا اتصال بینهما 
الا لاسلكياً فقط وضاعت اخر ارات التزول الطاري» للطاثرات واقلعت فى 
۲ نون الثاني او ۲۶/منه آغر طائرة من ایب بانجه الفرب ويذلك اصبم 
ما تبقى من الیش السادس منقطعاً كلياً عن العام الخارجي منذ ذلك التاريجح ‏ أ 
ولس .من اضعب تضور ما کان يعنى ذلك بالنسبة لاقطعات المحاصرة فضاع 
کل امل لہا ودب اليأس المخيف فما . 

لد القيت مواد التموين فى الجيب القسوم بكميات قليلة سقط معظمها فى 
خطوط العدو » والذي سقط ف الناطق الصغيرة التي لازال يشغلها الالمان فتد 
تعذر العثور عليما احياناً فى اكوام الثلبج الكثيفة : 

وفي ۲۶/کانون الثاني ۹4۳ حضر مبعوثوا الروسثانيةوقد توقعوا وقد بكو نوا 
ف الواقع قد افترضوا لھ شاه الالمان الان فقرر الجنرالبولس أن يطلب زار 


اخری من هتلر السماح له بالاستسلام بشروط وقام كبس الوم لاماك 


وشرح له بوضوح سبب تدهور الموقف الان وتعذر الدفاع عنه واخبره بعدم 
امکان تأمین القادة المركزية فالجببة مبشمة وعلامات الانحلال باديحة فى كل 
مکان والقطعات::قصها الزاد والعتاد كما لا تیسر الضمادات ولا الادوب 2 
للجرحى وانبى حديثه بقوله ان اي مقاومة اخرى هي يدون د وى و۱۳ 
القطعات التي بأمرته امراً محتوماً وطلب من هتار تخويله صلا ظ 
فوراً لانقاذ الارواح الباقية على الاتل» وایدنا هذا الطاب |: 
هو كنابة وانا شفباً وکان ذلك فى الواقع تكرار اطلها((الْذي ء 
الاسوعین الماضيين الا ان هتلر ظل على عناده و زر 
E‏ 


7 


رڪ وعما يجري د اجات احتل البر طانون طرابلس احاق پیش | 3 


زحزحته قيد انملة ول توثر فيه الحقائق الناصعة الواردة فى تقرير بولس اطلاقا 
كما لم بحرك فه ساکنا عدد الوتی والجرحى > ولا حالة-تموین:الارزاق والعتاد 7 
كذلك م يؤثر الوصف المؤثر من قبل شاهدي العبان للسعير الملتبب بالقرب.من ١‏ 
ستالينغراد والذيكان يزداد فضاعة كل يوم بل ظل بارداً وم يقتنع او ییدل‌وجهة. . , 
نظره واخذ بردد بساطة قوله « ان المقاومة الى يبديها امیش‌المبادس"فی کل‌یوم 
تؤدي الى فواتد عظيمة لباقي الشر قية ؛ ی طن ارال پولس. ۶ 
دوق ا ار يملع فيه الاستسلام وا مر ابش‌السادس بالاستمرار بالقتال لاخر ١‏ 
اطلاقه واخر نفس وعلى ذلك رفض بولس العرض الروسي الثاني للبدنة : وارسل : 
هلر بعد ذلك بقليل رسالة ثاننة الى ال ميش السادس نمقها بعبارات رنانة عن 
الدفاع البطولى وانقاذ العالم الغريي » وهذا كل ما كان خارج جحیم ابلیب . 
سما استمرت رحی الحرب تدور . 
- النهای4 - 
وس الروس جهه تعرضهم ا فى شمالي وري ی E‏ د 
وهوجم الجيش البتغاري سار الابطالت و -حر ,,وال,الشمال لاتی بیش الثاني ۱ 
الالماني نفس المصير ایض » اما نى الجنوب فبقى تس ۲9 3 
الامل باسجاب وات من القوقاز نی الوقت المناسب نا ورغ جرا ,هذه اکن" ١‏ 
فى اللحظة الا رو النکتة .الا ,انبا کانت,ناجتة, تماما بررت قرار الانسحاب ‏ 
۳ ا س الفرق التي تم لخر ير هأ جاهززة العمل مکان اخر .. " 
تیکن اللقرالاءل لبتلر قلقاً عن مجربات الحوادشق الجببة الشرقية فصب 


1 القى مارشال الرايخ غورنك عدداً من الخطب فى هذا الوقت تكلم فها عن 
۱ الب که البطولية المحتدمة بالقرب من الفو لا , وهو لا.یدو مدرکا بانه کان بعد 
فار الشخص الرئيسي اللام ,عل مأساة ستالنفراد وبظبر أنه نسی وعده الخظير 
را تموين الجيش الببادين جرا گنا اخذ غورنك فى هذا الوقت بحتفل بعد 
۱ بلاده عل طر بقته المعهودة فى البذخ والتذیر بینما كنا انا وضباط ركني قد 
8 مضا ارزاقا الى مستوی ما كان يضرف ال قطعات بولس وذلك مساهمة صفیره, ۷ 
ابداء شعور الاخوة مع تلك القطعات » اما الشعب الالماننَ الذي غمره جو من 
لوتر المرير التزاید فقد اصبح الان عالما بالكارثةالداهمة:فى الشرق وقد هيأته 
50 العليا بعناية لتقبل الاخبار السيئة القادمة , اما وسائل الاعايستة ٠‏ 
الرسمية فقد حاولت اخفاء مدى وطبيعة الكارثة تحت اوصاف المعر كة البطولية تچ 
الي وان یخوضها امیش السادس.. ی 
وکانت النباية تقترب من ایب بسرعة وبدون موادم وقد رفض احد قاده 
الفرق اطاعة اوامر ریسه مستبدفاً بذلك اتقاذ حفنه من الرجال الاقن بامرتة 
فاستسلم للروش على انفراد كما هربت وحدة رومانة انب العدو یکاملپا ٠.‏ 
وبكافة اسلحتها ومعداتها » واخذ الضباط الاقدمون الذین لم يستطيعوا ار ی 
ا ارخم الشتون اکر متخا اما الاتتحار او الوفوف فى خط الجببة 
والاستمرار بالرمي على الروس التقدمین حو اصابتهم. ا العدو وانهت 
| الام کما طلب بعض الضباط الاحداث وجنود هم السا من روسانوم بمحاولة 
اختزاق خطوط الروس والوصول الى جببة الالمان ١‏ اكيم ینار 8 
هذا الذرب ای وقد نان احد 0 ا 
۳ لا ف ا فى اشد الداي 
م بعش طويلا ب نتبجة مالاقاه من مان وال ۱ 


لیب جوعا وب دا : 

اخذ الجيب القسوم يتقلص تدریجاً وانقسم احد نصفیه الى قسمین فاصبح 
الجيب فى الواقع ثلاثة اقسام من القطعات الالانية الحاصرة نتم الشمالي ٠‏ 
منه بقيادة الفيلق الحادي عشر والقسم المركزي منه بقيادة الفيلق المدرع الواحد ۱ 
والخمسين والقسم الجنوبي منه بقمادة الجنرال بولس نفسه » وهذا ما عقد "اهر 
الدفاع وجعله اكثر صعوبة من قبل بطبيعة الحال وسمل مپمة الروس الهاجمین 
وعجل النهاية المحتمة » وقد رفع المعزال ولس تقربرا عن کل لفق نون ۱ 
الثاني وبين فيه توقع مقر الجيش السادس بوقوع الانبيار النهائي فى١‏ /شباط . ۱ 
اما هتار فلا زال حتى الانيرفض بشدة الاصغاء الاو الى المارشالفونمانشتاين 7 
طلبنا الاخير منح الجترال بولس حرية العمل ولکنه بدلا من ا ارسل ا 
الجيش السادس رسالة لاسلكية مطولة محشوة بالعبارات الرنانة مشيداً بالكفاح _ 
البطوليوالولوج بصفحات التاریخ الخالدة وقد منح العدید من الاوسمة والتر 13 
۰ القطعات الجائتعة والتجمدة والحتضرة وتوقع ان یکون ذلك خافزا لها . 
ستمرار على القتال ورفع ال جترالبولس الى رتبة e‏ مكانهذا جل تیه 

۳ لمعركة ستاليتغراد فى ساعتها الاخيرة . 1 

وقد نوه للشعب الال ماني عن دنو النهاية فاشار ان القبادةالعلیا ارسمی‌ن 

۷ نون الثاني /۱۹۹۳ الى « تلك العناصر من اليش السادس ال لارا 
قادرة عل القتال » وقد ادرك حى الدنبین الذين لا المام لوم بالشئون العسکر بة 
ا نه هذه العارات ولكنالقائمين على الدعاية الرسمیین تمادوا بناه عل 
التعدرات الق استلموها عل‌التشدید على النواحي اللطولية فقط للمعر که الخاسرة 
" وقاد غورزل" یله الدعاية وارسل رسائل خاصة بالرادیو الى ابجیش السادس‌الذي ۱ 


كن جنوده عل علم تم مهو الذي خيب آمالهم رادم ذلك حثقا عليه .دق 
کس يالا 


کے 


شاب له فى 5/۲۰انون الاني/۱۹۵۳ تكلم عن اعظم معركة بطولية فى تايخ 
العنصر الالماني کله وقارن جود ستالنغر اد باو لك الابطال من الاغريق الذين 
3 ال اخر جندي فى ( فيرموبولي ) ولكنه اما کان يدرك بانهبمقارنته هذه تكلم 


7 القطعات واواوها بيطا الال وعلموا ان الرجل الذي تفوه بذلك هو قس 

7 الرجل الذي قال بصفته القائد العام للقوة الجوية الالمانية بامکان تموين الیش 

المادس وآ وهو نفسه الذي اقسم بانه سعمل عل تأمین ذلك . سس 
' وسارت الایام الاخيرة فى ستالینقزاد على مثل ماتوقمه الارشال بلس :ق 
تقریره ليوم ۲۸/کانون ااثاني » فقد ارسل الارشال بولس فى ۳۱/کانون الثاني . 

. رسالة لاسلكية الى القيادة العليا للجيثن ذکر فها توقع وقوع الانبیار النهائي 
خلال الاربعة وعشرین ساتة القبلة » وقد تم اف الوم تفسه استسلام ایب 
ار كزي ورقع كافة الضباط والراتب‌اسری‌کما استسنلم فى الصباح الباکر منيوم 

:"رشباط انیت الشمالي وفى حوالي العصر هن البوم نفسه 20 اجيب اجنو 97 

“اا واعلن ان كل جيب عن دنو نهايته لاسلكياً وهاتفاً تعش المانيا . 

3 اخاتمة 5 

او ادى و ی السادس واجبهم حت النهاية رغم خطل الاوامر 
ني تلقوها ورغم علم كثيدين منهم انب نقل جلهم مدى عدم صوايها ولقد كانت 
مرکم ریق وكانوا تمق من اجوع ونصيف متجميدين ورا 

ادون تاد او ارزاق قيا ومع ذلك فد منوا ماد | 
مصاعب جمة ' وکبدوهم خسائر فادحة وئمکنوا من ال 


الفائقة بدرجة كبيرة فىالعدة والسلاح والعدد رد 
.. 


و 


> 


اي لاكثر من ثلاثة اسابيع کامله وهو عمل جلیل موثر كثيراً بحد ذاته با 
للارهاق البدني والنفسي والاحوال الجوية القاسية التي قاتلوا فما ويجب ان * 
منجزاتهم بضعفين او حتى ثلاثة اضعاف وتعجز الكلمات عن وصف الاخلا 
للواجب الذي‌تحل به هؤلاء الرجال ولسوف تخلد ذكرى هذه الحقيقة فى السنين 
المقبلة حالما تخف‌شدة التعصب وسيخلد التاريخ هؤلاء الجنود الذين لم يفكروا 
بغير واجبهم فأ نجروه حتی اللباية , ويجب ان لا يتأثر حكمنا على مژلاء الجنود 
عن الحقيقة بان هذه المعركة كان يجب عدم القيام بها منذ البداية ابداً » وبان 
الما قد ادان الرجل الذي اصدر اوامره باجرائها رغم معارضة كبار مستشاريه 
السكريين . ولری الان کف كن رد فعل هتلر بالنسبة للكارثة ؛ فعندما علم 
هتار ان قد انتهی كلشىء ارت ثاثرته وغضب عل المارشال بولس الرفع حديثاً 
الذي فضل الاسر على الموت وقال « انه ۸ يتوقع ذلك منه ولو کان قد توقعه 
لمارفعه » وکان هذا هو رد فعله الوحید او على الاقل ما اظهره فقط للضباط 
المحيطين به وانه لم يبد ندمه على سایق عناده او انه شعر باللائمة على نفسه لما 
حدث كما آنه لازال متفعا بنفس الجادلات التي وضعها كخطوط رسمية للدعاية 
وذلك بضرورة تضحية الجيش السادس ليتسنى تشكيل جببة جديدة » وبان سوه 
الاحوال الجوية اي بسبب الضروف الخارجة عن سيطرته قد حالت دون قيام 
القوة الجوية بادامة تموين امیش ۰ ورغم ان هتلر كان يمتاز بقوة ذاكرة ملحوظة 
الا انه قد نسىئى الوقت الناسب باني سبق وان حذرته من مغبة الجو السىء 
التوقع معتمداً على تجربتي الخاصة فى الجببة فى الشتاء السابق . 

لم يعترف هتلر ولو لرة واحدة بانه هو الشخص اللام او انه من الحتمل 
ان یکون قد قدر الموقف تقديراً خاطتاً فهو عندما تستمع اليه يبدو على حقدائماً 
ون تلف الظروف , واذا ما فعلت خططه فأنه يعري ذلك دائماً الى عوامل 
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قير متوقعةولم ها او سبل کناة او لك لذین اننطتا همم حول 
| تنفيذ الاوامر التي وقعبا او اشد سوءاً من:ذلك » وقد بدا وهو غير متآثر بمآسا: 
متفر اد الدموية والالام القاسة ات الالاف من جنوده والتملمة الي 
.فضت على عوائلهم المغمورة وبدا وقد نفض کل ذلك عن نفه وشرع يوضم 
طط بحماس لقال وقال : 
« سوق تخلق الیش السادس من جدید.» وکان لو حله ولکی ,= 
1 انکان تسمة وحدات جدیدة پاش السادس ان ایمکن اصادد ع 
الیش السادس ثانة فانه قد مات في ستالينغراة ومات معه الجرء الک من جد 
جين الالماني الى حد ذلك الوقت بقائده لال وبتعبير 2 قل هيو 
۲ . تلزنا الققة يناده نفسد: و 
۱ وقد قلت لبتلر فى تشرين تا ا 5 م 3 مج 
ستالبنغراد فان ذلك سيحطم العمود الفقري لک الجببة الشرق 
 .-‏ الاحداث صحة ما قلت » اذ کانت ا 
E e‏ : 


5 سب قول الاي ا دم 3 


2 
4 


3 3 3 ۷ 


۹ 


N 8‏ یه 
۳ ۱۷ ستطع يستطيع 
١ ۲‏ العايا العلا 
۳۲ ماه سبحانة 
۳ ۷۰ الخضوص الخصوص 
۳ ۱ هم همم 
۷ مکه مهکه 
٣٣‏ الضره ف الظر وف 
٠‏ :موف للموقف 
1١ ۰‏ فابلا نایلہا 
تب لوح 
انس یو 


اا 
۰ . الغروف E3‏ ۳ 3 
Ca‏ و ا 
اچ ج 
الضروف. الظروف | ٠‏ 


شهور شهور | 


دي 


هل كان ينبغي ان یقاتل نیس ادا 


الاستحضارات الالمانية 
تقدیر نوايا الروس 

قبل الهجوم ۱ 
بدء التعرض الر وسي. 
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